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المشــهور ى لمؤلفــه الكاتــب الأمريكــ" مصــرى الإســلام والتجديــد فــ"كتــاب ى جــاء فــ  
   :ىما يل ٢٤٠صفحة ى الدكتور تشارلس آدمس ف

اشتملت ى دية الحرة التالروح النق" "بنفحة من ى تفيض كتابات الشيخ عبد القادر المغرب" 
" وتعـــاليم مدرســـةى ومحمـــد عبـــده وتـــدل علـــى مـــا بـــين تعـــاليم المغربـــ" "عليهـــا كتابـــات جمـــال الـــدين

   ."هـأ .الشيخ عبده من تشابه"
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  ى جمال الدين الأفغان

  م ١٨٩٧هـ ١٣١٤وكانت وفاته  –م ١٨٣٩هـ ١٢٥٤ولد سنة 

١  

تعيـين ى شـعبت بهـم الطـرق فـوتى تـاريخ نهضـة الشـرق الإسـلامى مهما بحـث البـاحثون فـ
مواهبهــا ى ذلــك أخيــرًا إلــى شخصــية فــذة فــى تجــدهم يرجعــون فــ –أســباب يقظتــه وعوامــل نهضــته 

فـــإذا كـــان لغيـــره مـــن رجـــال  .ىشخصـــية جمـــال الـــدين الأفغـــانى هـــ :هممهـــا وعزائمهـــاى أوحديـــة فـــ
شـــرق تلتلـــة شـــعور الى وفــى هـــذا الســـعى زمنـــه بعـــض المشـــاركة فــى الإصــلاح الـــذين عاشـــوا حــوال

موقفًا ملؤه الإقدام والثبات  .والشرقيين فإن لجمال الدين وحده موقفًا لم يقفه غيره من أولئك الرجال
ى المعارضـة والتنقـل مـن بلـد إلـى بلـد والتعـرض لخطـر النفـى والإلحاح والتجرد واشتداد العارضة فـ

   .والسجن والقتل أحيانًا

متقـاربو الـزمن ى ء الشـرق الإسـلامرجال مصـلحون مـن أبنـاى أواسط القرن الماضى قام ف
   :ووجوب التعجل بالإصلاح قبل وقوع الخطر ،حذروا قومهم وأنذروا ملوكهم وأمراءهم بدنو الخطر

ى وأحمـد خـان وأميـر علـى فـ .إيـرانى ومـيلكم خـان فـ .تركياى رشيد باشا ومدحت باشا فى مصطف
التنبيـه والإيقـاظ والجهــر ى فـ لكـن موقــف كـل واحـد مـن هـؤلاء .تـونسى وخيـر الـدين باشـا فـ .الهنـد

أمـا  .ما كـان يتخطـى آذان أهـل مملكتـهى وصوته الإصلاح .بالإصلاح كان محدودًا بحدود بلاده
سـمع ى وصـوته الجهيـر كـان يـدوى فـى جمال الدين فقد كان موقفه محـدودًا بحـدود العـالم الإسـلام

ربيـة كانـت أو أعجميـة قطر مـن الأقطـار الإسـلامية عى فأ .زمنه من أهل ملتهى كل من عاش ف
 ،وجـوب النهـوضى أو لـم يكـن لـه فيـه مريـدون يحملـون رسـالة شـيخهم فـ ؟لـم يرتفـع لـه فيـه صـوت

   ؟وتحطيم القيود وإزالة العقبات أمام الناهضين

كانت تحول أحيانًا بينه وبين نجاحـه فيمـا كـان يسـعى ى التى دعوته هذه هى وصراحته ف
   .إليه

كثيـر ى بعض مـا حاولـه هـو سـلم النجـاح فـى جمال الدين فإن إخفاق : بل لقائل أن يقول
وأول لهـم مخـازيهم  ،هـواهمى لعل جمال الدين لو صـانع الحكـام وسـارع فـ ؟ومن يدرى ،مما حاوله

   .كما كان يفعل غيره من الشيوخ لخفت صوته، وماتت دعوته

   .سبيلهاى فى ولما خلفه فيها تلاميذ يصدعون بها، ويلاقون الألاق
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ســـنة ى ونحـــن اليـــوم فـــ) م ١٨٩٧(هجريـــة  ١٣١٥الآســـتانة عـــام ى ل الـــدين فـــجمـــاى تـــوف
  . فيكون قد مر على وفاته نصف قرن ونيف) م ١٩٤٨(هـ  ١٣٦٦

إلــى هــذا الرجــل وفضــله علــى الشــرق ى مــرور نصــف قــرن علــى وفاتــه نبــه العــالم الإســلام
أشـد علاقـة بذاتـه، وأكثـر ويحيوا ذكراه بضرب من الـذكريات يكـون  ،فرأوا أن يحتفلوا له .والشرقيين

  : اتصالا بتاريخ حياته

بغــداد لجنــة مــن كبــار ى فتألفــت فــ. ذلــك أن ينقلــوا رفاتــه مــن بــلاد غربتــه إلــى منيــت أســلته
ولما وصل إليها . الآستانة إلى بغدادى أدبائها، وأحرار رجالها، لاستقبال جثمان المصلح العظيم ف

وألقيـت الخطـب والقصــائد  ،احتفـالاً عظيمًـاى العراقـ الجثمـان احتفلـت بـه الحكومـة العراقيـة والشـعب
ثـــم نقـــل الجثمـــان بطـــائرة خاصـــة إلـــى بـــلاد  .والتنويـــه بفضـــله ،والإشـــادة بـــذكره ،تعديـــد مناقبـــهى فـــ

  . م ١٩٤٤كانون الأول سنة ى الأفغان وذلك ف

. العظــيمى ذكــرى أســتاذى خــاطر ى هـذا الخبــر عــن نقــل جثمــان الســيد جمــال الــدين هــاج فــ
شخصــه الكــريم ورأيــت مــن وفــاء الــذمم أن أحتفــل بمــرور كــل هــذا الــزمن علــى ى عينــ ومثــل أمــام

ســيرة حياتــه واصــفًا مــن خبــره وجميــل ذكرياتــه، ومــا شــاهدته ى بــه فوضــعت هــذا الكتــاب فــى معرفتــ
   .من قلة الوفاءى واطلعت عليه من مختلف شئونه ما أرجو أن تكون فيه متعة للقراء، وتبرئة لذمت

معظـم مـا أدونـه ى وسأقتصـر فـ. ل الـدين وتقصـى أخبـاره لـه عـدة شـعبوالكلام علـى جمـا
نقل عامة أخبـاره ى أما التوسع ف. ، أو سمعته من الرواة بأذنيىعنه على ما عرفته من أمره بنفس

   .دقائق محدودةى وتقرأ ف ،رسالة تؤلف من عبارات معدودةى كتاب ضخم لا فى فهذا إنما يكون ف

٢  

أمـر بإنشـائها ى المدرسـة السـلطانية التـى الـدين كنـت تلميـذًا فـ أول مـا فوجئـت باسـم جمـال
وكـان نـاظر المدرسـة يومئـذ الشـيخ أحمـد ) م١٨٨٢(هــ ١٣٠٠بيروت الوالى حمـدى باشـا سـنة ى ف

   .بلاد الشام بعلمه وفضله والتهاب وطنيتهى عباس الأزهرى المشهور ف

رتعـــون ويلعبـــون وحولـــه ســـاحة المدرســة يى رأيــت يومًـــا الشـــيخ أحمــد بـــين الطـــلاب وهــم فـــ
العــروة (إنهــا  –وقــد ســألوه عنهــا  –وســمعته يقــول لهــم . طائفــة مــنهم وبيــده جريــدة يشــير بهــا إلــيهم

الشــيخ محمــد عبــده ى تحريرهــا صــديقى ويســاعده فــى يصــدرها الســيد جمــال الــدين الأفغــان) الــوثقى 
رجلين وعلـو والغـرض مـن إنشـائها ووصـف الـ) العـروة(وصـف ى وأفـاض الشـيخ أحمـد فـ. المصري
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 *هـذا : وبدرت منـه التفاتـة وإذا تلميـذان صـغيران يمـران أمامـه فأشـار إلـى أحـدهما وقـال. مكانتهما
   .وهذا أخوه حمودة :الشيخ محمد عبده وأشار إلى الآخر قائلا

فصــــرت مــــن يومئــــذ أنظــــر إليهمــــا  ،ولا أرتــــاح لرؤيتهمــــا ،وكنــــت لا آبــــه بهــــذين التلميــــذين
ورجعت إلى طرابلس الشـام مـن المدرسـة السـلطانية  .ا والحديث إليهماوأحب التقرب منهم ،بإجلال
) العــروة الــوثقى(الشــيخ رضــا صــاحب المنــار رحمــه االله خبــر ى هـــ حــاملاً إلــى صــديق١٣٠١عــام 

ومنشـئيها وأخــذت أبحــت معــه عــن أعــدادها وكانــت ثمانيـة عشــر عــددًا مبعثــرة لــدى بعــض فضــلاء 
فجعلــت التقطهــا مــن عنــدهم لأنســخها وأعيــدها . طلــب مــنهمطــرابلس الــذين كانــت تــأتيهم عفــوًا أو ب

هذا الحرص الشيخ رشيد وكان هو ينسخ المهم من مقالاتها أما أنا فكنت ى فى وكان شريك. إليهم
بلغـــت صـــفحاته خمســـمائة  *مجلـــد ى مـــن ألفهـــا إلـــى يائهـــا ثـــم جمعـــت كراريســـها فـــى أنســـخها بقلمـــ

   :ن مكتوبًا على رأس كل عدد منهاإلى اليوم وهذه صورة ما كاى صفحة ما زال عند

                                           

 . على اسم والده أو محروس فقد اشتبه ذلك على وقد مات رحمه االله قبل أن يتم العشرين ) محمد( واسمه *    

 هــ طبعـت فـي بيـروت علـى نفقـة الشـيخ حسـين١٣٢٨هـ وفى سـنة ١٣٠٧نسخًا وبياضًا سنة ) العروة(أتممت  *    
  . الحبال صاحب جريدة أبابيل 
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  العروة الوثقى 

  لا انفصام لها

  جريدة سياسية أدبية تصدر يوم الخميس

  مدير السياسة 

  ى الأفغانى جمال الدين الحسين

  المحرر الأول   

  الشيخ محمد عبده 

ترسل الجريدة إلى جميع الجهات 
   .الشرقية

ى قد عينت أجرة البريد خمسة فرنكات ف
  تسمح بها نفسه   السنة لمن

من شاء أن يبعث غلينا بتحارير أو رسائل   
الجريدة ى موضوع كان رغبة نشره فى أى ف

أو التنبيه على أمر مهم فليرسلها إلى إدارة 
 Rue Martel a .6: الجريدة بهذا العنوان

Paris  

  

   :فاتحة العدد الأولى وهذه صورة ما كتب ف

  العدد الأول من 

  العروة الوثقى

  نفصام لها لا ا

  ١٣٠١جمادى الأولى سنة  ى يوم الخميس ف

  بسم االله الرحمن الرحيم 

هـذا مـا تمـده العنايـة الإلهيـة مـن قـول الحـق . ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك والمصـير
ـــا ثـــم . نجـــاح العمـــلى متعلقًـــا بـــأحوال الشـــرق وعلـــى االله المتكـــل فـــ خفيـــت مـــذاهب الطـــامعين أزمانً

ســيرهم ى أوغـل الأقويـاء مــن الأمـم فـ. رق ربمـا لا تنكرهــا الأنفـس ثـم التــوتبـدأت علــى طـ .ظهـرت
  .. .بالضعفاء حتى تجاوزوا بيداء الفكر إلخ

: مـن أجلـه) العـروة الـوثقى(أنشـئت مجلـة ى خلاصة برنامج الغـرض الـذى وهذه الفاتحة ه
لضــعفاء وقــوة أدت إلــى ضــعف اى وشــرح الأســباب التــ. تنبيــه الضــعفاء إلــى مــا يريــده الأقويــاء بهــم

الشرق الذين سـاروا علـى آثـارهم وقلـدوهم ى أوربا وزملاءهم سياسى ويريد بالأقوياء سياس. الأقوياء
   .مصالحهمى استبدادهم بالضعفاء والتفريط فى ف
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وعبـــده كانـــا يريــدان أن يكـــون لهـــؤلاء الضـــعفاء وهــم المســـلمون دول قويـــة آخـــذه ى فالأغــان
  .لى العزة والاستقلال مع مراعاة تعاليم الإسلام الأساسيةبأسباب المدنية والعمران الموصلة إ

***  

واستولى سلطانها على ى نفسى تلقنتها من العروة الوثقى اختمرت فى هذه الفكرة الت
وكنت أحيانًا أعنى بشرح ألفاظها . دراسة وتفهمًاى كل وقت) العروة(فأعطيت . ىوحسى شعور 

ى وبلغ صوت وقوة القواد الإنجليز إلى أقاص(ل العروة تعليقًا على قو ى مثال ذلك قول. وتعابيرها
لهذا لا تمكن : (وعلى قولها –" الأصل أصوات الطير ونباح الكلابى الوقوف ف" :)المسكونة

تبيض وتفرخ من أمكنت القملة أو ى أ" تمكن" :)قطر إلا عند سكون أهلهى إنكلترا بدسائسها ف
  ". بان والجرادوالمكن بيص الصئ. الجرادة إذا ألقت بيوضها

الكتابة وأساليب ى ناشئة العرب مناهج فى مهدت بين يد" العروة الوثقى"فلا جرم أن 
الإنشاء ما كانوا يعهدونها من قبل ونبهت إلى وجوب استعمال كلمات اللغة الفصحى والاستعانة 

قلاعًا من وبنوا (كقولها  :العصرية ومطالب الحياة الاجتماعية الجديدةى بها على إيراد المعان
تلاؤم " اللؤام"و ) مارتنى مسيجة بآلات من صنع هنر  ،مدرعة بلؤام من حراب البنادق ،العساكر

   .تلاؤم حراب البنادقى ف) العروة(فاستعملتها  ،ريش النبال

وعلى . وقد تضمن العدد الأول ما يحتاج إلى الشرح من فصيح اللغة نحو ثلاثين كلمة
: ومن هذه الكلمات قوله. أعداد العروة كلها زهاء خمسمائة كلمةى فهذا قد تبلغ الكلمات اللغوية 

لم ينل من (، )حواشى طوامير الأوهامى لم يكن له أثر إلا ف(، )وتاه فيها الخريت وضل المرشد(
يلجأ : التعصب لفظ تلوكه الألسن بحيث صار تكأة للمتكلمين( ،)غضاره ما يقوم بحفظ حياته

تقذفهم كريبة . على غوارب أمواج الحوادث نائمون(، )تفيهقهى فى ملقانتهتهته، والذى فى إليه الع
إلى الأقطار ى السودانى هل يبعد أن يمتد لياق المهد. (والكريبة الداهية العظمى) وتتلقفهم أخرى

.. .واشتهرت إنكلترا بخلابة الشرقيين وأخذهم بالرويغة. (شعلة النار" واللياق"، )الإسلامية الأخرى
إلى غير ذلك من ) قصدها من هذه الزغزغة إلا أن يكون السودان فراطة لأحد فيهولم يكن 

  . يجدر اقتباسها وتداولهاى الألفاظ والتعابير الت

أو " Poste"ى جمع نقطة بمعنى المركز العسكر ) النقاط(وقد استعملت العروة كلمة 
البحر ى من النقاط الحربية فوتمكن الإنكليز : (كما يقولون اليوم، فقالتى بمعنى موقع إستراتيج

والأغلاط اللغوية  .بهذا المعنى) النقطة والنقاط(ولعل العروة أول من استعمل ) كمالطة وقبرص
وقد ) عن المصالح(صوابه ) وينقبون على المصالح الوطنية( :العروة قليلة جدًا من ذلك قولهاى ف

والمعروف ) خوانين(لك الترك على بمعنى م) خان(استعملت من الكلم مالا عهد لنا به مثل جمع 
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تفاديًا مع اشتباهه بخانات ) خوانين(ولعلها إنما جمعته على ). خانات(بيننا جمعه على 
ن الغرض إى أ) وهو تحت الجناح( :ومن كناياته الجميلة غير المعهودة قوله. المسافرين

نه قال إن الشيء كأ) الإبط(الجناح ى ومن معان. متناول اليدى الكف أو فى المطلوب هو ف
تشعر بأن المراد ) تحت(على أن الجناح يكون بمعنى اليد لكن كلمة . المطلوب تحت الإبط
   .بالجناح الإبط لا اليد

تضــمنت مــن الكلمــات الفصــيحة والتعــابير الرشــيقة مــا شــاع علــى ) العــروة(وهكـذا نــرى أن 
فكانـت العـروة الـوثقى وأسـاليبها . محتذين مثاله، ومتـداولين اسـتعماله ،ألسنة الكتاب وأسنة أقلامهم

  .وتجديد الأساليب الكتابية العربيةى الإنشاء العربى الكتابية أساسًا لنهضة جديدة ف

أما المطالب والموضوعات الاجتماعية والانتقادية والأخلاقية فحـدث عـن كثرتهـا وفائـدتها 
   .ولا حرج

أنشــئت ى الأغــراض التــبيــت القصــيد، وحــب الحصــيد مــن ى وأمــا الشــؤونات السياســية فهــ
وهــيج النفــوس علــيهم،  ،أطمــاعهمى ، وتراهــا تــدور حــول التشــنيع علــى الإنكليــز فــ)العــروة(لأجلهــا 

اسـمعوا مـا . وما قالته منذ ست وسـتين سـنة كأنـه ممـا يقـال اليـوم. وتأريث نيران الفتن من حواليهم
ا فطلبـت الراحـة مـن جهـة آسـيى وإنمـا رأت الروسـية أن الوقـت وقـت العمـل فـ(العدد الأول ى قال ف

وإن الفزع من هذا الانتقال الفجـائى قـد . أطراف الهندى حدودها الأوربية لتتفرغ لإجراء مقاصدها ف
ليـت الإنكليـز صـرفوا قـوتهم ووجهـوا عـزيمتهم لـدفع مـا يلـم . جميـع الجرائـد الإنكليزيـةى ظهر أثره فـ

فــإن مــا كــانوا يخافونــه مــن مصــر شــرك المســألة المصــرية ى بهــم مــن الخطــر القريــب، ولــم يقعــوا فــ
عجـز ى ثـم هـم بعـد ذلـك فـ. كان وهمًا صـرفًا، فلمـا طرقوهـا أوقـدوا فتنـة مـا كانـت تخطـر ببـال أحـد

  .. )  .عن علاجها إلخ

أســاليب التأليــب علــى الإنجليــز وتصــغير شــأنهم والتحــذير مـــن ى وكانــت العــروة تتفــنن فــ
   :ل الأسطورتين التاليتينحبائلهم حتى تلجأ أحيانًا إلى رواية مثى الوقوع ف
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  أسطورة

أســاطير الأولــين أن هــيكلا عظيمــا كــان خــارج مدينــة اصــطخر وربمــا أوى إليــه ى ذكــروا فــ
طـلاب ى وما أوى إليه أحـد إلا غالتـه المنيـة، فيـأت. بعض سراة الليل إذا اشتدت بهم وحشة الظلام

صـد حـذره مـن المبيـت بـه حتـى أثره لقص خبره، فيدخلون الهيكل بين السابلة والقطـان وأخـذ كـل قا
نفســه بيــده فــذهب إلــى  *ضــاقت الــدنيا برجــل فاختــار المــوت علــى الحيــاة وصــعب عليــه انتحــار 

. فإذا بالقرب منه رجال نصحوه وحذروه عاقبة الهلاك فلم يصغ إلـيهم. الهيكل لعله يصادف منيته
فلمــا توســط الهيكــل . وانفلــت مــن نصــائحه إلــى حيــث يظــن هلاكــه. وقــال إنمــا أتيــت لتلــك العاقبــة

هـا نحـن وصـلنا لتمزيـق بـدنك، وسـحق : فاجأته أصوات مزعجة هائلة، كأن جمعًا عظيمًـا يخاطبـه
فلـــم يـــتم كلامـــه إلا وقـــد حـــدثت قرقعـــة . ألا فاقـــدموا فقـــد ســـئمت الحيـــاة: فصـــاح اليـــائس. عظامـــك

. واب الكنــوزشــديدة، وانحــل الطلســم، وانشــق الجــدار، وتنــاثرت منــه الــدراهم والــدنانير، وتفتحــت أبــ
ولمـا أضـحى النهـار وجـاء الواقفـون علـى خبـره ليحملـوا جنازتـه . فاطمأن الخائف ونام حتى أصـبح

فاســـتخبروه . وجـــدوه فرحًـــا مستبشـــرًا يســـألهم بعـــض الأوعيـــة ليحمـــل مـــا وجـــده مـــن الـــذهب والفضـــة
حقيقـة لا ى فبعد البيـان علمـوا أن هـلاك مـن هلـك إنمـا كـان بـالفزع مـن تلـك المزعجـات التـ. قصته

وبريطانيا العظمـى هيكـل عظـيم يـأوى إليـه المغـرورون إذا أوحشـنت نفوسـهم ظلمـات السياسـة : لها
. وكــم هلــك بــين جدرانــه مــن لا مريــرة لهــم، ولا ثبــات لجأشــهم. فتــدركهم المنيــة بمزعجــات الأوهــام

عد وأخشـى أن يســوق اليــأس إلــى ذلـك الهيكــل قــوى المريــرة، ماقــت الحيـاة فمــا تكــون إلا هنيهــة يصــ
  .فيها صوت اليأس فينقض الجدار وينحل هذا الطلسم الأعظم

������������ �

قالوا إن زنجيًا أسود هائل المنظر غليظ الشـفتين مقلـوب المشـفرين جـاحظ العينـين، أحمـر 
ى ليلة مظلمة يسير به فـى الحدقتين، بشع الوجه، أفطس الأنف، منكر الصورة، كان يحمل ولدًا ف

وكلمـا اشـتد . يفـزع ويبكـى وينتحـب ويصـيح ويعـول –كلما نظر إليه  -لولدوا. زقاق من أزقة بغداد
معـك وأنيسـك وحافظـك مـن ى لا تخـف يـا ولـدى فـإنن :ومسح ظهره، وقال لـهى به الفزع ربته الزنج

ى يــا ســيدى إنمــا خــوف: قــال الصــبيى للصــبى وبعــد تكريــر هــذه الملاطفــات مــن الزنجــ. كــل شــر
ـــرا مـــع المصـــريينوهكـــ. منـــك لا مـــن وحشـــة الظـــلامى وفزعـــ كلمـــا اشـــتدت . ذا شـــأن حكومـــة إنكلت

                                           

الانتحار فعل لازم فكان الظاهر أن يقول صعب عليه الانتحار أو أن ينحر نفسه والأفصـح أن يقـول   *
 . نجع نفسه : 
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البلاد المصرية مسحت حكومة بريطانيا على ظهر ى الخطوب، وعظمت المصائب، وزاد الخلل ف
تمنيهم بوعودها ى وأقبلت على الأهال) نعومة الثعبانى وإنما ه(توفيق باشا ووزرائه بيدها الناعمة 

إلـى . وجميـع المصـريين مـن توفيـق باشـا إلـى وزرائـه. كممعى لا تحزنوا فإن :وتقول لهم *المرونقة 
عامــة الأهلــين يجــأرون وينــادون إنمــا خوفنــا وجزعنــا منــك، وراحتنــا واطمئنانــا بتنحيــك عنــا وتركنــا 

  . هـ. أ .وشأننا

***  

أفانينـه الخلابــة ى وهـذه هـ. ىونشـاطه السياســى هـذا نمـوذج مـن جهـد جمــال الـدين الأفغـان
. دراســة عميقــة) العــروة(وكنــت أدرس مضــامين " العــروة الــوثقى"ى ئــه فــكــان يوزعهــا علــى قراى التــ

ومنهـا مـا كانـت . وترضـاه) البيئـة(منهـا مـا كانـت تقبلـه  :وأستوحى من خـلال سـطورها أفكـارًا وآراء
الإصــلاح (وأخطــر مــا كنــت أفكــر فيــه وألهــج بــه وأدعــو إليــه مــن مبــادئ العــروة . تســتنكره وتأبــاه

ومـا كـان يلـذنا . هذا الطريق الوعر الشيخ رشيد رضا رحمـه االلهى فى سومؤنى وكان رفيق). ىالدين
فكــان . ىء بقــدر مــا يلــذنا أن نعــرف خبــرًا جديــدًا أو حــديثاً مســتطرفًا عــن جمــال الــدين الأفغــانىشــ

  : يقصه أحدنا على الآخر ويمتن عليه به مفاكهًا مداعبًا

أنفسـنا ى وأكبـر مـا أثـر فـ): "ناتمن البيى الجزء الثان(ى مقدمته لكتابى قال الشيخ رشيد ف
ى لحكيمـــى الشـــرق ومجـــدد) العـــروة الـــوثقى(إنشـــائنا لفظًـــا ومعنـــى جريـــدة ى وعقولنـــا وظهـــر أثـــره فـــ

ى وجـدت أعـدادًا منهـا فوجـدتن. نهضته العلمية والأدبية والاجتماعية والسياسية والدينيـة والإسـلامية
إطــلاع كــل منــا ى عــداد كــدأبنا فــعلــى تلــك الأى المغربــى وأطلعــت صــديق. حيــاة جديــدةى دخلــت فــ

ثـم طفقـت أبحـث عـن بقيـة الأعـداد واستنسـخ مـا أجـده منهـا . الآخر علـى مـا يستحسـنه ويـراه مفيـدًا
ى فــى وينســخ هــو أيضًــا حتــى كملــت لنــا ورســخت آراء الحكيمــين وأفكارهمــا أو مــذهبهما الإصــلاح

وامـع كثيـرة أخصـها حـب السـيد إن بينكمـا ج: وقد قال لنا مرة أستاذنا الشـيخ حسـين الجسـر. أنفسنا
   .ا هـ." بل أخصها تتلمذنا لفضيلتكم وتلقينا عنكم: فقلنا له. وأتباع أفكارهى جمال الدين الأفغان

بــلاد ى عــاد إليهــا بعــد غيابــه عنهــا فــ) طــرابلس(وبلغنــا أن مصــورًا مســيحيًا مــن أهــل بلــدنا 
  . وأنه يروى عنه أخبارًا طريفة ىالهند سنين متطاولة فأخبرنا إنه اجتمع بجمال الدين الأفغان

وكنــا نلــح بالاستفســار عــن جمــال الــدين ونلهيــه أحيانًــا عــن . فهرعنــا إلــى محــل عملــه ودمرنــا عليــه
ويصفه لنا وصف العـارف بـه، . فكان يروى لنا ما يعرف من أعماله وأقواله. بين يديهى شغله الذ

                                           

 . وقد اشتق الكاتب منه اسم مفعول فقال مرونق أى مزين مزخرف . الرونق الحسن *
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فكـان ى نا لأخبـار السـيد الأفغـانوعرف أهل طرابلس منا حـب اسـتطلاع. والواقف على حقيقة خبره
  .كل من أراد التودد إلينا أو إدخال السرور علينا يجيئنا بخبر عنه

ى المشـــهور بالصـــلاح والكرامـــة رحمـــه االله صـــادفنا فـــى ومـــن ذلـــك أن الشـــيخ علـــى العمـــر 
إنـه : وقـال لنـا) جمـال الـدين الخطيـب(الطريق يومًا فأطلعنا على كتاب جاءه مـن الآسـتانة بتوقيـع 

يريـد بـذلك مطايبتنـا، وإدخــال ى الآسـتانة مسـمى بجمـال الـدين إلا السـيد الأفغـانى يعـرف أحـدًا فـ لا
وكنـا ). جمال الدين الخطيب(فإذا الكتاب بتوقيع . وكانت مطايبة الناس من عادته. السرور علينا

حسن  والكتاب. لا يلقب نفسه بالخطيب، ولم يشتهر بهى والأفغان). الخطيب(لا نعلم من هو هذا 
ضائقة روحية أقلقتـه فهـو يلتجـئ ى وقد ظهر لنا من مضمونه أن كاتبه وقع ف. الخط جيد الإنشاء
أن يكـون الكتـاب مـن ى الدعاء له فيكشف االله عنه ما هو به فازددنا شكًا فى فى إلى الشيخ العمر 

فاضـــل مـــن آل الخطيـــب، يتعـــاطى ى ثـــم تبـــين أخيـــرًا أن صـــاحب الكتـــاب دمشـــق. ىالســـيد الأفغـــان
  . المشهورى النيابات الشرعية، وهو أخو صديقنا الأستاذ زكى بك الخطيب المحامى والسياس

والشـــيخ عبـــده والحـــرص علـــى الاتصـــال بالوافـــدين مـــن مصـــر ى وكثـــرة اهتمامنـــا بالأفغـــان
والآستانة لمعرفة خبرهمـا والتحـدث بمـا يـروى عنهمـا مـن آراء وأفكـار قـد تكـون غيـر مألوفـة، حتـى 

ذلـك ونكثـر مـن الجـدل ى وكنـا لا نبـال. ض الأحايين يقعون فينا ويتقولون علينـابعى جعل الناس ف
  . والدفاع عن الشيخين وتعاليمهما، ووجوب الانتفاع بعلمهما ونصحهما

هـــ ثــم برحتهــا إلــى ١٣١٠-١٣٠١طــرابلس زهــاء عشــر ســنين ى بقيــت علــى هــذه الحــال فــ
ثــم ســـنة واحـــدة اجتمعـــت خلالهـــا بعـــض معاهـــدها الدينيـــة فمكثـــت ى الآســتانة مـــن أجـــل الـــدخول فــ

غيـر أنـه يحسـن قبـل الشـروع  .بجمال الدين مرارًا وهأنذا أصف مـا شـاهدته منـه، وأروى مـا سـمعته
جعله يتخـذ ى السبب الذى فيما إليه قصدت أن آتى على خلاصة من سيرته لتكون تمهيدًا بين يد

   :الآستانة مثوى أخيرًا له
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والإيرانيـون يقولـون . ىفهـو إذن أفغـان. صـمة الأفغـانمدينـة كابـل عاى نشـأ جمـال الـدين فـ
كمـا أن . نسـبة جمـال الـدين مـن أعجـب الأمـور وأدعاهـا للاسـتغرابى وهـذا الخـلاف فـ. ىإنه إيران

والأدلــة متــوفرة . وأعمالــه ومســاعيه تقــع تحــت مواقــع أبصــارنا. عصــرنا وبلادنــاى الرجــل عــاش فــ
كثيـر مـن أخبـار رجـال التـاريخ الأقـدمين ى ا الشـك فـأفغانيتـه يورثنـى فالشك فـ. لمعرفة حقيقة نسبه

أم ى جمــال الــدين أهــو أفغــان(ى وقــد كنــت كتبــت مقــالاً نيــرًا فــ. ونســبتهم ومناشــئ منــاقبهم ومثــالبهم
هـذا ى هـذا مـن أصـرح مـا كتـب فـى ولعـل مقـال) ١٩٠٩(هــ ١٣٢٧سـنة  *المؤيـد ى نشـر فـ) ىإيران

ه حتـى أتـم دراسـته للعلـوم المختلفـة وعـرض لـه أن ولم يبلغ السيد الثامنة عشرة من عمر . الموضوع
ـــوم العصـــرية؛ وقصـــد الحجـــاز لأداء الفريضـــة ســـنة  ـــد لدراســـة بعـــض العل ـــى الهن  ١٢٧٣يســـافر إل

ووقـع خـلاف بـين أمـراء الأفغـان فانحـاز السـيد . ثم رجع إلى الأفغان وتقلد إحدى وظائفهـا. هجرية
فتغلـب هـذا علـى ) شير على(شايع الإنكليز و . وكان له بمثابة وزير دولة) محمد أعظم خان(إلى 

ومــن هنــا نشــأت العــداوة بــين الإنكليــز وجمــال الــدين واشــتهرت حتــى قــال ســليم بــك . محمــد أعظــم
   :شعر لهى فى العنحور 

ــــــــه  )١(بيكونســــــــفيلد ى فكــــــــأنن   زمان
  

  ى وكأنهـــــا مـــــن بغضـــــها الأفغـــــان  
  

وأحــس . نـه أضــمره لـهعلـى منافســه فلـم يتعـرض للســيد بسـوء لك) شــير علـى(وأخيـرًا تغلـب 
قـــال . هــــ ومـــر بالهنـــد إلـــى مصـــر فأقـــام أربعـــين يومًـــا١٢٨٥الســيد بـــذلك فرحـــل عـــن الأفغـــان ســـنة 

أثنائهــا علــى الأزهــر وخالطــه كثيــر مــن الطلبــة الســوريين ى تــردد فــ: (الأســتاذ الشــيخ محمــد عبــده
   .هـ. أ) بيتهى وسألوه أن يقرأ لهم شرح الإظهار فقرأه لهم ف

 )١() الإظهـار(أن يقـرأ لهـم ى لسوريين دالـة عظيمـة علـى السـيد مـذ رضـويظهر أنه كان ل
نشـــره وتلقينـــه الطـــلاب، إذ أن الحكمـــة والفلســـفة ى وعلـــم النحـــو أقـــل شـــأنًا مـــن أن يشـــتغل الســـيد فـــ

                                           

 . فليراجعه من أراد  ١٥٠ صفحة ١ثم نشر هذا المقال في كتابي البينات جزء  *

( هــو الــوزير الإنكليــزي السياســي الكبيــر وكــان يــدعى فــى أول الأمــر دزرائيلــى  Beaconsfieldبيكونســفيلد )  ١(

 ) . م١٨٨١ – ١٨٠٤

اشـتهر أمـره عنـد الأتـراك العثمـانيين وسـكان الولايـات ) البركـوى(الإظهار متن مختصر في علم النحو لمؤلفه  )١(

 . لهم في ذلك العهد  العربية التابعة
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والسياســة العليــا كانــت مطمــع نظــره وأكثــر مــا يهمــه نشــره مــن العلــوم بــين مريديــه ســواء أكــانوا مــن 
كـان السـيد جمـال الـدين يلقــى : "ض الفضـلاء أن الشـيخ محمـد عبــده قـالوقـد روى بعـ. أهلهـا أم لا

ومــن خواصــه أنــه يجــذب مخاطبــه إلــى مــا يريــد وإن لــم يكــن مــن . الحكمــة لمريــدها وغيــر مريــدها
للكـلام إلا إذا ى حالة المجلس للوقت فلا تتوجه نفسى تؤثر فى وكنت أغبطه على ذلك لأنن. أهله

  . هـ. أ" دًا ظاهرًارأيت له محلاً قابلاً واستعدا

باشــــا وكـــان بزيــــه ى عهــــد الصـــدر عـــالى ثـــم شـــخص الســــيد مـــن مصـــر إلــــى الآســـتانة فـــ
وأطلــق لســانه بســائق مــن . فعظــم أمــره وارتفعــت منزلتــه) جبــة وكســاء وعمامــة عجــراء: (ىالأفغــان
  . وجوب الإصلاح والتعجيل به قبل فوات وقتهى طبعه ف

ى تحويـل حكـومتهم إلـى دسـتورية فـى مـانيين فـإن سـعى العث: "ىقال المستر بلنت الإنكليز 
عاصـمتهم يحـاورهم ويخطـب ى بادئ الأمر قد ينسب إلى شـيء مـن تـأثير جمـال الـدين فقـد أقـام فـ

  ".فيهم

ى نهضـة مصـر أيضًـا؛ فقـد خطـب سـعد باشـا زغلـول فـى وهكذا كان تـأثير جمـال الـدين فـ
ض خطبـائكم، لا أقـول ذلـك لست خالق هذه النهضة كما قال بعـ"بعض الحفلات وقال للمصريين 

وللسـيد جمـال الـدين . ىإنمـا نهضـتكم قديمـة مـن عهـد محمـد علـى وعرابـ. ولا أدعيه بل لا أتصـوره
وأتباعــه وتلاميــذه أثــر كبيــر فيهــا وهــذا حــق يجــب أن لا نكتمــه؛ لأنــه لا يكــتم الحــق إلا ى الأفغــان

  ".الضعيف

ى الأعلـى وألقـى خطابًـا فـمجلـس المعـارف ى الآستانة عضوًا فـى عين جمال الدين وهو ف
فـأنكر المشـايخ . أتقنهـا بعـد سـتة أشـهر مـن نزولـه الآسـتانةى باللغـة التركيـة التـ) دار الفنون(حفلة 

متغيرًا عليـه فقـام علمـاء الآسـتانة ى أفندى وكان شيخ الإسلام حسن فهم. من خطابه بعض الآراء
ى الآســـتانة والـــدى ومئـــذ فـــوكـــان ي. وخطبـــاء مســـاجدها يـــردون علـــى جمـــال الـــدين ويســـفهون قولـــه

ى مكتبتـى الـرد عليـه أيضًـا مـا زالـت مخطوطـة فـى فوضـع رسـالة فـ) ىابن أحمد المغربـى مصطف(
الـــرد علـــى مـــن قـــال إن الرســـالة والنبـــوة صـــنعتان تنـــالان ى عـــين الصـــواب فـــ(إلـــى اليـــوم وســـماها 

  : آخرهاى قال ف) بالاكتساب

وأكـد الشـيخ محمـد عبـده أن السـيد جمـال  .هــ١٢٨٧الحجة سـنة ى ذى وكان الفراغ من تبييضها ف
مسألة النبوة والرسالة، وإنما مشايخ الأتـراك تحـاملوا عليـه فألصـقوا التهمـة بـه ى الدين لم يقل هذا ف
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رسـالته مـا عرفـه ى لا يعـرف التركيـة فلـم يتبـين حقيقـة الواقـع فكتـب فـى وكـان والـد. وهو منهـا بـراء
  : قال فيها صاحب جوهرة التوحيدى هذه المسألة التى من مذهب أهل السنة والجماعة وما قرروه ف

  ولم تكن نبوة مكتسبة 

  الخير أعلى عقبه ى ولو رقى ف          

  بل ذاك فضل االله يوتيه لمن 

  يشاء جل االله واهب المنن           

نسبت ى التشنيع على السيد وتعييره بالتهمة التى مقدمة رسالته أطال فى فى غير أن والد
  . نفسه من حسن القصد وسلامة النيةى يكون مؤاخذًا لما وقر ف وأرجو ألا. إليه

ــأثيرًا جعلــه ضــعيف الثقــة ى أثــرت فــ) دار الفنــون(ويظهــر أن حادثــة  نفــس جمــال الــدين ت
فقــد رووا أن الســلطان عبــد الحميــد لمــا أراد أن يوفــد بعثــة مــن علمـــاء . بالعلمــاء والاعتمــاد علــيهم
. تفصـيلهى ان بناء على طلـب إمبراطورهـا واستشـار كمـا سـيأتبلاد اليابى الآستانة لنشر الإسلام ف

أن ى والـــرأ. إن العلمـــاء نفـــروا المســـلمين مــن الإســـلام فأجـــدر أن ينفـــروا الكـــافرين: "وقــال للســـلطان
تخــريج طائفــة مــن ى ثــم نجتهــد فــ .ترســل إلــى الإمبراطــور هــدايا مــع كتــاب تعدونــه فيــه بتلبيــة طلبــه

   ."إليها من بابها المعقولالعلماء يصلحون للدعوة ويدخلون 

إلــى خــروج الســيد مــن الآســتانة ) دار الفنــونى حادثــة خطابــه فــ(أدت هــذه الحادثــة أخيــرًا 
ــا، فنــزل مصــر لا علــى نيــة الإقامــة فيهــا، غيــر أن ريــاض باشــا حملــه علــى البقــاء . مبعــدًا مظلومً

فضـلاء سـوريا فأقبل فضلاء مصر عليه كما كان يفعـل . الشهرى وعينت له حكومته ألف قرش ف
داره ى وكـان يـدرس العلـوم المختلفـة مـن فلسـفة وحكمـة وغيرهمـا فـ. مدة إقامته القصـيرة الأولـىى ف

ويرشــد مــن حولــه إلــى حقــائق الإســلام، فــإذا ذكــرت كلمــة . فكــان يفكــك عــن العقــول عُقُــل الأوهــام
. طلبـوا المـدد إلا مـن االلهولمـا . إن الناس لو فهموا معناها لما استعانوا إلا بـاالله: "التوحيد مثلاً قال

. خلق االلهى وإنما الفناء يكون ف. االلهى الفناء ف :"أنا لا أفهم معنى لقولهم: "وإذا ذكر التصوف قال
مـا أكثـر : "وكـان يقـول". ومعنى الفناء فيهم تعليمهم وتنبيههم إلى وسـائل سـعادتهم ومـا فيـه خيـرهم

حاجـة إلـى جريـدة أبسـط مـن ى مـع أن أهاليهـا فـ !دهذه الـبلاى الجرائد السياسية والعلمية والأدبية ف
  ". إلى جريدة تقول لهم اغسلوا أرجلكم اغسلوا أيديكم اغسلوا أثوابكم: ذلك كله

العلم والدين وفهم الحياة، مريدون كثيـرون ى وقد نشأ له من جراء صراحته هذه وتجديده ف
وخـاض السـيد غمـار . إليهم العامـةومال . فحسده الشيوخ ولا سيما من يعد قراءة الفلسفة من الكفر

ونبـه المصـريين إلـى وجـوب تنظـيم حكـومتهم فسـاعد هـذا كلـه علـى تنكـر ولادة . السياسة المصـرية
وكتــب . ســلك الماســونية لينفســح لــه المجــال أمــام الأعمــال السياســيةى وانــتظم فــ. الأمــور ولا يخفيــه
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للخديويـة ) توفيـق باشـا(لـك توليـة ووافـق ذ. السياسـة تـولى غلادسـتون نفسـه الـرد عليهـاى مقالات ف
. هـــ١٢٩٦فــذهب إلــى الهنــد وذلــك ســنة ى فلــم يطــق الصــبر علــى الســيد فــأخرج مــن القطــر المصــر 

وكان سفره من السويس فعرض عليه قنصل الإنكليز مبلغًا من المال نفقـة سـفر فـأبى وقـال كلمتـه 
. سـنواتى مصـر ثمـانى لثانيـة فـفتكـون مـدة إقامتـه ا". الأسد أينما ذهـب لا يعـدم فريسـته" :المأثورة

العـــروة (ثـــم غـــادر الهنـــد إلـــى لنـــدن فبـــاريس وهنـــاك اتصـــل بـــه الشـــيخ محمـــد عبـــده وأصـــدرا جريـــدة 
وكـان إصـدارها بتكليـف مـن جمعيـة . صـدر الكـلامى وصـفنا مـن خبرهـا مـا وصـفنا فـى الت) الوثقى

لكـن . وجههـاى دان فـثـم أقفلـت بسـبب إقفـال أبـواب الهنـد ومصـر والسـو ). العروة الوثقى المصـرية(
ى الصـحف الباريســية وجـرت لـه أبحــاث مـع رينـان فــى السياسـة فكتــب فـى السـيد لـم يتـرك الكــلام فـ

فـذهب . السـودانى مهدى إلى لندن ليسألاه رأيه ف) سالسبورى(و ) تشرشل(وطلبه . العلم والإسلام
فــولاة الشــاه وزارة فخــف إلـى طهــران ) ناصــر الــدين(فطلبــه شــاه إيـران . ثــم رجــع إلـى بــاريس. إليهمـا

ى وأحـس السـيد فاسـتأذنه فـ. فخافه الشـاه وتغيـر عليـه. الحربية فأحبه الإيرانيون ومالوا إلى تعاليمه
كـــل مكـــان ينزلـــه مريـــدون ى فـــذهب إلـــى موســـكو فبطرســـبرج وكـــان لـــه فـــ. الســـفر انتجاعًـــا للصـــحة

م والتقـى ثمـة ١٨٨٩وزار معرض باريس سنة . مشتاقون إليه سماعون له عاملون على نشر آرائه
وعــاد معــه إلــى طهــران وعــادت إليــه . بالشــاه ناصــر الــدين فلاطفــه الشــاه واطمــأن جمــال الــدين إليــه

   .وجعل يبث الروح الدستورية بين أبنائها. مكانته الأولى فيها

ى وهـ) شاه عبد العظـيم(زيارة ى فعاد الشاه إلى تنكره له فأحس السيد بذلك واستأذنه ف    
واتخــذ مــن قداســة المكــان طريقًــا إلــى . رين كيلــو متــرًا مــن طهــران وتبعــه محبــوهبلــدة علــى بعــد عشــ

إصلاح الحكومة فلم يطق الشاه صبرًا عليه فأرسل قوة عسكرية إليه فاحتملوه مـن ى الجهر برأيه ف
البصـرة يومئـذ قاضـيها عبـد الحميـد ى فنزل البصرة واتفق أن كـان فـ. فراش مرضه إلى حدود تركيا

طرائـــف مـــن أخبـــار الســـيد ى فـــروى بعـــض الإخـــوان عـــن لســـان القاضـــى الطرابلســـ ىالرافعـــى أفنـــد
أن ى البينــات بعنــوان جمــال الــدين أفغــان(ى المنشــور فــى البصــرة أودعتهــا مقــالى وهــو فــى الأفغــان

واسـتأذن السـيد . مناسبة لذكر نزول السيد البصرة واقتبـاس شـيء مـن أخبـاره فيهـاى وستأت). ىإيران
داخلية جزيرة العـرب فلـم ى أن يذهب إلى السياحة فى صرة حكومة الآستانة فالبى وهو فى الأفغان

وكان غادر البصرة . ثم لم تلبث أن جاءت برقية بمنعه. الذهاب إلى لندنى يؤذن له ثم أذنوا له ف
من ذلك أنه حصل علـى نسـخة مـن : تأريث نار الفتن بين الإيرانيين والشاهى بعد أن بدل وسعه ف

فترجمها إلى الفارسية وجعل يبعث بنسخ منهـا إلـى إيـران ) حيمس موريو(تأليف ) على بابا(كتاب 
   .ليقرأها الطلاب والنشء الجديد فيعرفوا كيف يستهزئ الأجانب بهم ويهبوا الإصلاح

وكـان . مجتمعـاتهم وأنـديتهمى لندن يتحدث إلـى الإنكليـز فـى وبعد أن غادر البصرة أقام ف
كتاباته ى وكان معظم اهتمامه ف ،بتوقيع السيد) ضياء الخافقين(يدة جر ى يكتب المقالات الرنانة ف
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فكـــان الشـــاه يكتـــب إلـــى . عهـــدهى ومـــا آلـــت إليـــه حالـــة إيـــران فـــ. الطعـــن علـــى الشـــاهى وأحاديثـــه فـــ
أن يقـدم جمـال الـدين إلـى ى السلطان عبد الحميد شاكيًا له منه فوسط السلطان سفيره رستم باشا فـ

فكتـــب إلــى الســـيد بفنــون مـــن معســول الكـــلام ) أبـــو الهــدى(وأفلـــح الشــيخ الآســتانة فلــم يفلـــح رســتم 
حيــث كنــت أوافيــه مــع جماعــة مــن مــن ) المســافرخانة(ى ونــزل فــ. فانخــذع وشــخص إلــى الآســتانة

والمرة الثانية ) م١٨٧٠هـ ١٢٨٧سنة (المرة الأولى : فهو إذن نزل الآستانة مرتين. محبيه ومريديه
د السـيزيـادة تفصـيل لأخبـار ى رتين ثـلاث وعشـرون سـنة وسـتأتوبـين المـ) م١٨٩٢هـ ١٣١٠سنة (

  . جمال الدين مع شاه إيران

وقــد شــهدتهما . وجميــل صــحبة. أول الأمــر علــى وفــاقى فــ) الهــدىى أبــ(وكــان الســيد مــع 
الهدى إلـى المـابين، فجعـل كـل منهمـا يقسـم علـى رفيقـه ى عربة من دار أبى يوم يريدان الركوب ف

وقـــد ارتفعـــت أصـــواتهما بالإيمـــان علـــى مـــرأى ممـــن . ورفيقـــه يـــأبى. يمنـــىالجهـــة الى أن يركـــب فـــ
لم يكن يكترث لما يسمونه رسـميات أو تشـريفات غيـر أنـه قـد تكلـف ذلـك لأول ى والأفغان. حولهما

على أن ذلك لـم يـدم طـويلاً، فـإن  .)الهدىى الشيخ أب(نزوله الآستانة مراعاة لمقام صديقه الجديد 
ولــذلك ) إن التخلــق يــأتى دونــه الخلــق(طبعــه ى إلــى شنشــنته ومــا ركــز فــكــلا مــن الصــديقين رجــع 
حتـى أدى الحـال بينهمـا أخيـرًا علـى اللمـز والتعييـر، . وتناكرا بعد التـراحم. عادا فاختلفا بعد التفاهم

مؤلـــف ى وســـمعت شـــيخنا الشـــيخ حســـين الطرابلســـ. ىبالمازنـــدرانى وكـــان أبـــو الهـــدى ينبـــز الأفغـــان
الهـدى بالآسـتانة فحـدث أحـد الجلسـاء عـن ى مجلس الشـيخ أبـى إنه كان ف :ولالرسالة الحميدية يق

إن هـــذا المستشـــرق عمـــد إلـــى القـــرآن فرتـــب آياتـــه بحســـب  :بعــض علمـــاء أوربـــا المستشـــرقين وقـــال
فصــل ى وفــ .فصــل الآيــات المتعلقــة بــاليهود مــثلاً ى معانيهــا وموضــوعاتها فصــولاً فصــولاً فجمــع فــ

. آيات النار. آيات الجنة. آيات الإرث. فصل آيات الطلاقى وف .رىآخر الآيات المتعلقة بالنصا
هـــذا ى قـــال وقـــد استحســـن الأفغـــان. ىوروى المحـــدث هـــذا الخبـــر عـــن لســـان الســـيد الأفغـــان .وهكـــذا

عنـد سـماع هـذا ى قال شيخنا الجسر فغضب أبو الهدى الصياد. الصنيع من المستشرق ولم ينكره
 .وجعـل يشـنع علـى جمـال الـدين .عمل كفر والرضى بـه كفـرإن ال :الحديث عن جمال الدين وقال

وهـو مـن أعـرف النـاس بأخبـار الآسـتانة ورجالتهـا  ،وسمعت أخيرًا من السيد بديع بك المؤيد العظم
وأحضـرت ) عسـكرى قاضـ(برتبـة ى إن السلطان أنعم على السيد الأفغان: ، قالىالعهد الحميدى ف

ـــه شـــاراتها ولمـــا أخبـــر الســـيد بـــالإرادة . للصـــدر والـــرأس مذهبـــةوزينـــة . جبـــة فضـــفاض ملونـــة :إلي
ى قـــل لمـــولا :وقـــال للرســـولى الســـلطانية وطلـــب منـــه أن يقـــوم إلـــى حيـــث يلـــبس هـــذه التشـــريفة أبـــ

 :وبعضـهم يـروى أن جمـال أجـاب بقولـه .السلطان إن جمال الدين يرى أن رتبة العلم أعلـى الرتـب
بلغ من رتب الدولة أعلاها ى الذى سيد الصيادمعرضًا بال" إنه لا يريد أن يكون كالبغل المزركس"

   .ونال من زينة المراتب أثمنها وأغلاها
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أحيانًـا ى كانـت تقـع عينـى إلى الآستانة بأيام وقبل أن أتصل بالسـيد الأفغـانى وبعد وصول
خفيـف  .أسمر اللون أسود الشـعر .جذاب الملامح ممتلئ الجسم إلى قصرى على رجل غريب الز 

يلــبس لبــوس علمــاء الأتــراك، جبــة ســوداء غيــر . ه لمــة مسترســلة إلــى شــحمة الأذنــينالعارضــين لــ
تكويرها عن عمائم علماء الآستانة علمت أخيرًا أنه هو ى وعمامة بيضاء مختلفة ف. سابغة الطول

هـذا الاهتمـام بعـض ى والاهتمـام بـأمر مقابلتـه وقـد لحـظ منـ .وجعلت أتهيأ لزيارتـه .السيد الأفغاني
  : التجار السوريين فقال منى معارف

تذكره وتعلى من ى الآستانة فسمعتهم يتحدثون عن هذا الذى حضرت بعض المجالس ف" 
 *وهنـاك طائفـة مـن الغجـر ) الكاغـد خانـه(ومما ذكروه عنه أنه يكثر من التردد علـى متنـزه  .شأنه

نتــاب هــؤلاء ناحيــة منــه يعيشــون تحــت أكــواخهم المعهــودة وأن الشــيخ جمــال الــدين يى منتبــذين فــ
إن الســيد جمــال  :فقلــت لــه ."الغجــر ويلــم بهــم كلمــا زار ذلــك المتنــزه يكلمهــم ويصــغى إلــى حــديثهم

ى ويسـرى عنـه همـوم حيـاة النصـب التـ .حديث هؤلاء القوم ما يسـليهى الدين على ما يظهر يجد ف
مـــن  وبقـــى مصـــرًا علـــى اســـتنكارها مـــا كـــان يفعلـــه جمـــال الـــدينى فلـــم يعجـــب التـــاجر قـــول .يحياهـــا

إن طبـع السـيد : فقلـت لـه. ويحط من قـدره ،غشيان هذه الأكواخ ومحادثة أهلها وأن هذا يضع منه
مشتق من طباع الفلاسفة، فهو يرفع عن نفسـه بمحادثـة الغجـر وربمـا تعـود ذلـك ليتوسـل ى الأفغان

ء مــن راحــة الحيــاة ولــون مــن ألوانهــا ىإلــى إكــرامهم والرضــح لهــم بالبخشــيش وجعلهــم يشــعرون بشــ
   .الرغد والعز والسلطانى الضاحكة وأنهم غير منسيين من إخوانهم البشر ذو 

ــم بهــا المــرة بعــد المــرة ورأى ى والســيد فــ بــلاده الأفغــان علــى مقربــة مــن بــلاد الهنــد وقــد أل
فهــو بتأنيســه  ،ىبعينيــه نظــام الطبقــات الســائد فيهــا وشــناعته ومبلــغ حطــه مــن كرامــة الجــنس البشــر 

علم بها الإسلام وجهر ى الحظ كأنه يعلن شريعة الأخوة الإنسانية التى كودلأولئك المحدودين المن
  ).يا الناس إن الرب واحد والأب واحد ( :مثل قولهى عليه الصلاة والسلام فى بها النب

ى فــإن نفــس الفيلســوف يلــذها أن تغــوص فــ :وأن العقليــة الفلســفية ليســت كالعقليــة التجاريــة
وهـؤلاء الغجـر طبقـة مـن النـاس  .حيـاتهم علـى اخـتلاف طبقـاتهمأسـرار ى أعمق طباع البشر وأخفـ

ويروى عنهم من الأخبار ونوادر القصص ما يسلى السيد  .تحيا حياة خاصة وتمتاز بعقلية غريبة
ومجادلـة البلـداء  .مقاومـة الملـوك المسـتبدينى يعانيـه فـى ويشغله قليلاً عـن الجـد الـذ .جمال الدين

   .من العلماء و العظماء

                                           

 . ويسمون أيضًا النور والمطاربة ويسميهم الأتراك جنكانه  *
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تحدثــه إلــى الغجــر وتنزلــه إلــى مجــاملتهم وتأنيســهم يشــبه مــا حكــى لنــا عنــه ى فــى فغــانوالأ
ى فـ) مشـرب(أن فتـاة أوربيـة لهـا  ،أخبـره مريـدوه الحريصـون علـى تفكيهـه وتسـليته :القاهرةى وهو ف

 :فقال لهم جمال الـدين .الجمال والذكاء والأدبى الأزبكية تسقى فيه البيرة بيدها وأنها غاية فى ح
   .ا بنا إليهاهيو 

الخبر لم يقل إنه شرب البيرة ى وراو  .وقد عرف من أمر السيد أنه ما كان يتعاطى محرمًا
ــالبيرة لأنهــا تتخــذ مــن غيــر عصــير العنــب المســمى خمــرًا . عنــد الفتــاة علــى أن بعضــهم رخــص ب

   .)كما قالوا (والقليل منها لا يسكر 

مــا وصـفوها جمــالاً وذكــاء فأشــار إليهــا كى ورفاقــه علـى الفتــاة وإذا هــى دخـل الســيد الأفغــان
وأقبـل عليهـا هـو بالبحـث . فأقبلـت عليـه بالتـأنيس وبعـذب الكـلام. بعض رفـاق السـيد منوهًـا بمقامـه

أتريــدون أن أبكيهــا لكــم؟  :ثــم التفــت إلــى رفاقــه قــائلاً  .وأســرار حياتهــا. والتفتــيش عــن خبايــا نفســها
رأيـت مـن جمالـك وذكائـك وحســن ى إنـ :ال مـا معنـاهفالتفـت إليهـا وقــ .نعـم :فقـالوا وقـد عجبـوا لقولـه

ى كان يمكنك بهذه الأوصاف التـ ،أدبك ما آسف عليه وعليك وعلى ضياع حياتك تمضى سبهللاً 
وكثيـر مـن وصـيفات القصـور لسـن  ،أقصـى درجـات السـعادة والمجـد والشـهرةى أنت عليها أن تبلغ

دًا على شبابك وجمالك أن يبتذلا آسف ج .وذكاء ونبل .على بعض ما أنت عليه من جمال وعقل
 .يؤمها أحيانًا أشرار النـاس وأوباشـهم فتـرين وتسـمعين مـنهم مـا يخـرج كرامتـكى هذه الحانة التى ف

مطرقـة ى هذا ونحوه والتفت الرفاق إلى الفتاة فإذا هـى وأطال السيد ف .وسمو تربيتك ،أدبكى ويؤذ
 :عنــدها قــال رفــاق الســيد للســيد .شــفتيها وقــد أرعــش البكــاء .خاشــعة تنحــدر دموعهــا علــى وجنتيهــا

فقـال لهـم أتريـدون أن أبـدل بكاءهـا  ؟ونحـزنى أو نبكـ ،أجئنا بك إلى هنـا يـا أسـتاذنا لنسـر ونطـرب
فالتفت إليها وكلمها كلامًا فيه فكاهة ودعابة فعادت إلـى المـرح  .قالوا أفعل ؟وحزنها هناء .ضحكًا

   .والانبساط

***  

حيـــث كـــان ينـــزل المســـافرون مـــن ) المســـافرخانة(ى فـــى فغـــانقصـــدت إلـــى زيـــارة الســـيد الأ
اذكــــر مــــنهم  .وكــــان لديــــه طائفــــة مــــن أهــــل الفضــــل والأدب. فاســــتأذنت عليــــه .ضــــيوف الخلافــــة
ومـن . ىالعهد الحميدى عاصمة الترك فى أدباء العرب فى وإبراهيم أدهم زعيمى الفاضلين السلاو 

وكـان السـيد . ىيد إبـرهيم الرحالـة المسـلم الروسـأشهر المترددين على السيد يومئذ الشـيخ عبـد الرشـ
فانتسـبت  .السـيد عـن نفسـيى من المجلس حتى سـألنى ولم أكد آخذ مكان. يخصه برعايته وعطفه

فــأثنى الســيد علــى  .الشــيخ حســين الجســرى وأنــى أخــذت العلــم عــن شــيخى وأســرتى إليــه بــذكر بلــد
والرســالة الحميديــة هــذه  .البصـرةى الســيد فــمـذ كــان ) الرســالة الحميديــة(الشـيخ وقــال إنــه قـرأ مؤلفــه 

وقد أطـال  .ردًا على طوائف المنكرين له .وحقيقتهى أثبت فيها شيخنا الجسر أحقية الدين الإسلام
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ى المشار ى وقد سمعت من لفظ شيخ. الرد على الدهريين والداروينيين خاصةى النفس رحمه االله ف
دائــرة الحــاج ى المــابين فــى ع بالســيد جمــال الــدين فــالآســتانة اجتمــى إليــه رحمــه االله أنــه لمــا كــان فــ

علـــى الشـــيخ وعلـــى رســـالته ى فـــأثنى الأفغـــان .ولـــم يكونـــا التقيـــا قبـــل ذلـــك .علـــى بـــك كبيـــر القرنـــاء
سـنة . (وكانـت أنشـئت حـديثاً) جريـدة طـرابلس(البصـرة لكنـه انتقـد ى قرأها مذ كـان فـى الحميدية الت

وكانـت جريدتـه  ،جيهًـا عصـاميًا مـن وجهـاء طـرابلسوكان صاحبها ومديرها المسئول و ). هـ١٣١٠
وقـد حفـظ صـفحتها  .ء رواجهـا واسـتثمارها ورضـى الحكـام عنهـاىإخبارية يهم صاحبها قبل كـل شـ

فكـان الشـيخ  .طـرابلسى سـماح الحكومـة بإصـدارها فـى كـان السـبب فـى الأولى لشيخنا الجسر الذ
ى فقــال الســيد الأفغــان ،مــاع بتوقيــع منتحــلالــدين والأخــلاق والاجتى يكتــب الافتتاحيــات المســهبة فــ

 :جمعـت بـين الكفـر والإيمـان) طـرابلس(إن جريدتكم  ؟ما هذا يا أستاذ :لشيخنا الجسر رحمهما االله
الصـــفحات ى بـــاقى صـــفحتها الأولـــى الحــض علـــى الفضـــيلة والخيـــر ومكــارم الأخـــلاق وفـــى اقــرأ فـــ

قــال شــيخنا ). ىن عــن طبــع الأفغــانوهــذا الصــنيع مــن أبعــد مــا يكــو (ضــروبًا مــن التملــق والنفــاق 
بلاد مثـل بلادنـا مـا ى وأن الجريدة لا تعيش ف .فاعتذرت عن مدير الجريدة بطبيعة الوقت :الجسر

هـذا ى قـال فلـم يقبـل الأفغـان .لم تتمش إدارتها على هذه الطريقة من اللين والرفـق ومجاملـة الحكـام
   .العذر

كـــيلا يشـــعر رجـــال ى حديثـــه معـــ ىأن يخفـــض صـــوته فـــى ورجـــوت الأفغـــان :قـــال شـــيخنا
ولماذا يا أسـتاذ تحـاذر : وقالى فامتعض الأفغان. صحف الأخبارى أكتب فى صحافى المابين أنن

بــاريس ى فــى وكــان لــى الصــحافة عمــل شــريف وأنــا صــحاف ؟هــذا وتــأبى الانتســاب إلــى الصــحافة
 .ليه باختلاف البيئاتفجعل شيخنا الجسر يحتج ع) العروة الوثقى(وقد أراد بها  .جريدة أكتب فيها

ى انتسـابه إلـى علـم الـدين يـزرى بـه فـى فـ) مثـل شـيخنا الجسـرى أ(وأن مثله  .وتباين أطوار البلاد
   .عذره هذا بالطبعى فلم يقبل الأفغان .نظر الناس الاشتغال بالصحافة

الصحافة ومنزلتها يومئذ ما كان بعد ذلك من الشيخ ى وقد أيد رأى شيخنا الجسر ف :أقول
وحكـــم بـــأن ) مســـألة الزوجيـــة(ى فصـــل فـــى الكبيـــر الـــذى المصـــر ى الشـــرعى القاضـــ) ى خطـــوةأبـــ(

ى فقامــت قيامــة رجــال الصــحافة المصــرية يومئــذ وأوســعوا القاضــ .لــيس كفــؤًا للشــريفاتى الصــحاف
تأييـدًا لا يقـول بـه ى ومهما يكن فقد كان صنيعه مؤيدًا للجسر على الأفغان .وحكمه استنكارًا ،لومًا

   .من الأفاضل الكثيرون

لكنه مع هذا بقى طول حياتـه محافظًـا  .الجسر مصلحًا دينيًا دقيق النظرى وقد كان شيخ
ى فـى الإصلاح يمكـن تلخيصـه ممـا وقـع لـى وأهم ما استفدناه من طريقته ف .متحفظًا شديد الحذر

   :زمن الحداثة وطلب العلم
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الكتــب ى ى كــل مـا جــاء فـالاستســلام إلـى علــى والـدى بعــد أن تلقيـت مــن دراسـتى ذلـك أننـ
عـدت فاقتبسـت  ،والتصـديق بنصوصـها مـن دون تـردد ولا ارتيـاب ،الموروثة عن أسلافنا الماضين

وقــد تعلمنــا أن النصــوص  :وانطــلاق الفكــر .مــن شــيخنا الجســر تعــاليم فيهــا شــيء مــن حريــة النقــد
عقــول ولا منطبــق وأن بينهــا مــا هــو غيــر صــحيح ولا م .الدينيــة الموروثــة فيهــا الغــث وفيهــا الســمين

والتحـذير منـه وتمييـز  .والتنبيـه عليـه .فيجـب الانتبـاه إليـه ،على القرآن ولا السنة النبوية الصحيحة
) ١( :نقـــل الأخبــار طريقتـــانى ولتمييـــز الحــق مــن الباطـــل فــ .وحقــه مـــن باطلــه .غثــه مــن ســـمينة

إمكانيتـه وهـذا مـا قـرره إمكانيـة الخبـر وعـدم ى تدقيق النظر فـ) ٢( .سند الخبر وروايتهى التدقيق ف
بحث فيه عن طبيعة العمران فقد ى الكتاب الأول من مقدمته الذى ابن خلدون فى الفيلسوف العرب
ى وهو أحسن الوجوه وأوثقهـا فـ .وتمحيص الخبر إنما هو بمعرفة طبائع العمران" :قال ثم ما نصه

ولا يرجـع  .ديل الـرواةوهو سابق علـى التمحـيص بتعـ .وتمييز صدقها من كذبها .تمحيص الأخبار
وأما إذا كان الخبـر مسـتحيلاً .نفسه ممكن أو ممتنعى إلى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر ف

   .أ هـ." تعديل الرواة وتجريحهمى فلا فائدة للنظر ف

. نظريتـهى دروسه إنمـا يشـرح لنـا مـا قالـه ابـن خلـدون فـى فكأن شيخنا الجسر رحمه االله ف
بـل نـزن  .سواء أعقل أم لم يعقـل .فليس كل نص يقبل :ونعمق النظر .ق الخبروقد علمنا بأن ندق

بينما كان  ،)أنزل الكتاب بالحق والميزان ى االله الذ(كل ذلك بميزان القرآن والسنة وطبائع العمران 
النظـر والتــدقيق ى أن أنحـو هــذا النحـو فــى فـى رحمـه االله بســبب تربيتـه الأزهريــة لا يسـمح لــى والـد

   .التفريق بين النصوص الدينيةى الفكر فوإعمال 

ى حيـاتى دراسة تعاليمه انتقلت فى وأنعمت النظر فى لما اتصلت بالسيد الأفغانى غير أن
فيـه ى مراعـ :فهمًـا صـحيحًاى الفكرية إلى الدور الثالث أو الطور الثالث وهـو أن نفهـم الـنص الـدين

ثـم نجـرأ علـى التصـريح  .نص للكتـاب والسـنةونستوثق من مطابقة الـ .قوانين اللغة وقواعد بلاغتها
الفهـم مـن أقـوال ى وقـد اقتبسـنا هـذه الطريقـة فـ .غيرنـا أم لاى بما فهمناه مـن الـنص سـواء أوافـق رأ

سائر مـا علـق بكفنـا مـن ى أولاً ثم ف) العروة الوثقى(ى وتعاليمه المروية والمبثوثة فى السيد الأفغان
إذن ى بنـى عليــه الإصــلاح الــدينى فالأســاس الــذ .بــده ثانيًـاكتاباتـه وكتابــات تلميــذه الشـيخ محمــد ع

مستندًا إلى قواعد اللغـة العربيـة وقـوانين  .هو تمييز نصوص الدين والحرص على فهمها فهمًا حرًا
الدعوة إلـى الصـحيح المعقـول مـن تلـك النصـوص والتعـاليم وإطـراح الباطـل ى ثم الجرأة ف .بلاغتها

   .صولى أو تقية من ذ .قولى ه من دون جمجمة فوالجهر بذلك كل .الدخيل عليها

لجلسـائه وقـد سـئل عـن رحلاتـه إلـى لنـدن إنـه ذهـب إليهـا ثـلاث مـرات ى قال السيد الأفغان
قال وقد اتفـق  .إحداها باريس فألم بلندن إلمامة خفيفة لم تتجاوز خمسة عشر يومًاى كان يقصد ف

ــ الســودان ى عزمــت علــى إيفــاده إلــى الثــائر فــى الوفــد الــذى فيهــا أن إنكلتــرا أرادت أن أكــون فــى ل
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ى أمر الصلح؛ وكانت ثورته الشغل الشـاغل لإنكلتـرا فـى بقصد مذاكرته ف) ىمحمد أحمد المتمهد(
لمــا أنــه انفــتح أمــام  ،مـن هــذه الرحلــة إلــى الســودانى نفســى وقــد ســررت فــ :قــال الســيد .ذلـك الحــين

لـو تـم  –باب إنقاذهـا مـن سـلطة الإنكليـز ومعالجـة أسـ .الطريق إلى خدمة المسألة المصـريةى عين
   .ىذلك لكنه لم يتم بسبب موت التمهيد

فقد كان الغرض منها مقاومة ناصر ) لندن(ى نزل فيها السيد الأفغانى أما المرة الثالثة الت
وإبعـاده إلـى ) شـاه عبـد العظـيم(ى بعـد مـا كـان مـن سـوء معاملتـه للسـيد وهـو مـريض فـ. الدين شـاه

ــا قبيحًــا .كمــا أمــر الحــدود التركيــة ى ولا يــألو فــ .وكــان الســيد إذا ذكــر شــاه إيــران طعــن عليــه طعنً
 .إلقــاء النفــرة بينــه وبــين إنكلتــراى لنــدن يســعى فــى وأخــذ فــ .الزرايــة عليــه .تعديــد مثالبــه والــتهكم بــه

الكبـر والعتـو وسـب الأشـراف والأوليـاء وسـلم وزارتـه لـوزير ى لأن الشـاه طغـا وتجبـر وبـالغ فـ" :قال
فـإذا  .ولـم يجرئـه علـى فعلـه هـذا إلا اسـتناده إلـى إنكلتـرا .ب جاهل عات ظالم فخرب بلاد إيرانشا

   :.وعاد إليها الأمن والأمان .أعماله المنكرة هذه سلمت إيرانى أعلنت إنكلترا أنها لا تؤيده ف

هــو أن يحفــظ قلــب إنكلتــرا علــى الشــاه ) لنــدن(نزولــه ى فكــان جــل مــا يرمــى إليــه الســيد فــ
ى الصــحف والأحاديـث عــن الشـاه فــى وقــد بلـغ أمنيتــه هـذه بواســطة نشـر مقالاتــه فـ. ره الشـابووزيـ

   .وهان قدره عليهم .أعينهمى وحقر ف .نفوس الإنكليزى المحافل حتى صغر الشاه ف

طريـــق ى فجعـــل يفكـــر فـــ .ولـــم يخـــف هـــذا علـــى الشـــاه فكبـــر عليـــه وتعاظمـــه وأقلـــق راحتـــه
فــرأت حكومتــه أولاً أن ترســل كتابًــا إلــى الســيد بواســطة ) لنــدن(الخــلاص مــن الســيد وإخراجــه مــن 

أن يقلع عن مقاومة الشاة ويكف عن الطعن ) ص(ى سفيرها تستعطفه وتقسم عليه بجده المصطف
لا " :مقابـل ذلـك مـا يشـاء ويتمنـى فأجـابهم السـيدى وعرضـت عليـه أن يطلـب فـ .عليه والوقيعة فيه

  ". القبور ى ويوضع ف .أتمنى إلا أن تزهق روح الشاه ويشق بطنه

   .كان يرويه بطلاقه لسان وتوقد جنانى الذى كل هذا سمعته من فم شيخنا الأفغان

. وما كان أجوده بالأحاديث وقص الأخبار على جلسـائه فقـد كـان لا يبخـل علـيهم بجـواب
   .ولا يعييه خطاب

لـروض لا تهـدأ أما لحين المطايبة وإرسال النكت فهـو ا .هذا فيما يتعلق بالجد من الأمور
وكثـرة ى بشـيخنا الأفغـانى وكنـت قبـل اجتمـاع .نشـر الشـذى أزهـارهى ولا تألوا ف .عن التغريد أطياره

ســـأراه عـــابس الوجـــه مهيـــب الســـمت شـــديد الإطـــراق قليـــل ى مـــا وصـــفوه لمـــا بالفلســـفة والحكمـــة أننـــ
أولئـــك الـــذين شـــأن  .والألغـــازى وأورد كلامـــه كمـــا تـــورد الأحـــاج .إذ ســـئل أجـــاب بالإيجـــاز .الكـــلام

فـــلا يفهـــم مـــا يعنـــون  .يســـمون أنفســـهم فلاســـفة أو متفلســـفين ويغمضـــون فيمـــا يقولـــون أو يكتبـــون
   .ويقصدون

o b e i k a n d l . c o m 



 
٢٦

جــذاب لحـــظ  .منبســط الأســـارير. فمـــا كنــا نـــراه إلا مشــرق الوجـــه) الأفغــاني(أمــا فيلســـوفنا 
ين سـماعه وتنفـرج شـفتاه عـن ابتسـامة لطيفـة حـ .تبرق عينـاه وهـو يحـدث بمـا يسـأل عنـه .المقلتين

  .الناس أخبارهى وشاعت ف .وكثر زواره .ولهذا أحبه مريدوه .النوادر من جلسائه

ى أ(وقد بشره  ،بعض كلامه على سعد باشا زغلولى روى الأستاذ عباس محمود العقاد ف
 :فقـال ســعد .الانتخابـات النيابيـةى يومًـا أحـد أصـحاب الـرؤى والأحــلام بنجـاح الوفـد فـ) بشـر سـعدًا
ثـم تـابع  .وإن نجحنا جاءنـا يطلـب البشـارة .إن أخفقنا معشر الوفد بين لم نر له وجهًا ؟وماذا عليه

سـفينة وقـد خيـف عليهـا ى مـذ كـان مسـافرًا فـى سعد حديثه حاكيًا حكاية السـيد جمـال الـدين الأفغـان
السـفينة ى أخبرنا الشيخ جمـال الـدين أنـه لمـا رأى الصـبية والنسـاء وضـعاف القلـوب فـ :الغرق فقال

تلـك السـفرة ويقسـم لهـم ى ضطربون ويهلعون ذهب يؤكد لهم أشـد التوكيـد أن سـفينتهم لـن تغـرق فـي
بالعمامـة الخضـراء ى القداسـة مـذ يروننـى وكـان القـوم يظنـون فـ :قـال الشـيخ .أنها لناجيـة بـلا مـراء

والمســألة  .ويطلعــون علــى أســرار المســتقبل .مــن دراويــش الهنــد الــذين يكشــفون الغيــوبى فيحســبونن
وإن سـلمت ظفـرت بالقداسـة مـن  .ىإن غرقت السفينة لـم أجـد مـنهم مـن يكـذبن :عد مسألة حسابيةب

ى يـا أخـ :وسمعته مرة يروى نكتة عن رجلين قال أحـدهما لصـاحبه يعظـه وينصـح لـه .أقرب سبيل
ــا فقــط  .الصــلاة فضــلها كــذا ومكانتهــا مــن العبــادات كــذا وكــذا ؟لمــاذا لا تصــلي صــل أربعــين يومً

أترك الصلاة أربعـين ى فأجابه صاحبه وأنت يا أخ ؟كان يمكنك بعدها أن تترك الصلاةوانظر إذا 
فضـحك جلسـاء السـيد لهـذه النكتـة الدالـة علـى  .يومًا ثم أنظر إذا كان يمكنك بعدها أن تعـود إليهـا

مر بالهند سفير  :قال لنا السيد .خبث هذا التارك للصلاة ومحاجته فيها بباطل القول وزور الكلام
الهنـد أن اجتمـع بالمسـلمين وأكثـر ى رسلته حكومته الأمريكية إلى بلاد الصـين ثـم مـا لبـث وهـو فـأ

وحــاول أن ينقــل الإســلام إلــى بــلاده  ،مــن مخــالطتهم والتمــرس بهــم فمــال قلبــه إلــى الإســلام فأســلم
فكتـب  ؛الآسـتانةى وأنـه يقـين فـ ،وينشره بين الأمريكيين وأخبروه بمكانة السيد مـن العرفـان والمقـدرة

 .أمريكـاى يخبـره فيـه بعزمـه علـى نشـر الإسـلام فـ) ىفاضل باشا المصر (السفير كتابًا إلى البرنس 
 .طيه كتاب آخر منه إلى السيد جمال الدين يطلب منه فيه أن يتهيأ للرحيل معـه إلـى أمريكـاى وف

ــا إلــى الجمعيــة الإســلامية فــ ــا ثالثً بــول يخبــرهم ليفر ى وشــرح لــه قصــده مــن هــذه الرحلــة وكتــب كتابً
طيـه كتـاب ى وفـ) فاضـل باشـا(كتابًا إلـى ) عبد االله وليم(بغرضه أيضًا فأرسل رئيس هذه الجمعية 

فيؤلفـوا بعثـة ) ليفربـول(ى إلى السيد يحضه فيـه علـى تلبيـه السـفير وأن يشـخص السـيد أولاً إلـيهم فـ
فلــم  .هم ومقــدرتهمدينيــة إســلامية يتــولى الســيد رئاســتها ويصــحبوه برجــال مــن عنــدهم يثقــون بكفــايت

إلا أن يعــرض هــذه الرســائل علــى الســلطان عبــد الحميــد فلــم يســمح الســلطان ) فاضــل باشــا(يســع 
نطـق ى ولا أذكر ما إذا كـان السـيد هـو الـذ. بذلك ضنا بتلك الجوهرة أن تخرج من صدفها الجديدة

. ال الـــدينوالجـــوهرة هـــو جمـــى مـــن مقـــولى أو هـــ... ) .ضـــنا بتلـــك الجـــوهرة إلـــخى أ(بتلـــك العبـــارة 
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وأنزله على الرحب فيها ليريح زميله شاه  .دعاه السلطان إليهاى الت .الآستانةى وصدفته الجديدة ه
وكيف يسمح السلطان للسـيد بالسـفر إلـى أمريكـا فينشـر ثـم مـن  .إيران من حملاته كما وصفنا آنفًا

غيـره ى العبـرة فـى رأومـن  .ويقلـق راحتـه .أخبار الآستانة وعجـر المـابين وبحـره مـا يـزعج السـلطان
إلـى الأسـتانة منقبـة مـن ى دعـوة السـلطان للسـيد الأفغـانى وقـد جعـل عبـد االله نـديم المصـر  .فليعتبر

ودرس  .وداخــل السياســيين .وخــالط الأمــم .الأقطــارى فــ" الســيدى أ"وســاح  :مناقــب الســلطان فقــال
وهـذا  .الفضـلى ن ذو فأصـبح أمـة واحـدة بـي .العقليـاتى وامتـد باعـة فـ .ىالتاريخ الحاضر والماضـ

لفيــف العلمــاء الخــاص ى وإدخالــه فــ. دعــا مولانــا الخليفــة الأعظــم لاســتدعائه إلــى عاصــمتهى الــذ
ى فقـــد أهلتـــه المعـــارف والتجـــارب والمخالطـــة العامـــة لمســـامرة الملـــوك والنظـــر فـــ .ىبمجلســـه العـــال

   .هـ. أ .السياسات وهذا كله من فضل السيد الأعظم

ذلـك العهـد وألـف ى كـان أسـلم فـى الـذى الإنكليـز ) بـد االله ولـيمع(ى وسئل السيد عن رأيه فـ
قـال ولمـا  .وقال إنـه علـى هـدى أمـره .فأثنى السيد عليه ؟جمعيته المذكورة وعما إذا كان اجتمع به

وحاولـت إجابـة طلبـه  ،)ليفربـول(ى إليـه فـى إلـى كتابًـا يـدعون) عبـد االله ولـيم(لنـدن أرسـل ى كنت فـ
   .إلى ليفربولى إلى الآستانة حالت دون ذهابى غير أن دعوة السلطان إيا

ــا علــى الســلطان فعينــوا لــ :قــال الســيد وجئــت يــوم  .يــوم الخمــيس للمقابلــةى واســتأذنت يومً
فقلـت للحـاج  .وتكـرر هـذا مـنهم .تعال يوم الاثنـينى وجئت يوم الخميس فقالوا ل .الخميس للمقابلة

ثم اجتمع بالسـلطان قـال فأثنيـت علـى  .د اليوملا أجئ إليكم من بعى إنن :)رئيس القرناء(على بك 
إلــى أمريكــا ى وطالــت المــذاكرة بشــأن إيفــاد :قــال .عــاملاً علــى نشــره .إذ كــان محبًــا للــدين :جلالتــه

ثم عدلوا عنه ورأوا أن الأصلح أن يـذهب  .وكاد يتم الأمر. الآنف الذكر  حسب طلب السفير 
ثـم ضـربوا . سـية المتعلقـة بمصـالح الدولـة العليـةالسيد إلى أوروبـا فيقـوم ثـم بـبعض الأغـراض السيا

  . أريد أن أجعل وطنك الآستانة إذ لم يكن لك وطن: صفحًا عن كل ذلك وقال له السلطان

فهـو يفضـل أن . والحق أن السلطان كـان يخشـى شـرة السـيد ويحـاذر صـولته كمـا مـر آنفًـا
  . القفصى يبقى محبوسًا ف

ــا للســيد فهــو قــول لا محصــل لــه فــأمــا أن الســلطان يريــد أن يجعــل الآســتا نظــر ى نة وطنً
تكــون . وترامـت أطرافهـا. السـيد لأن الإسـلام بطبيعتـه يعلـم بــأن بـلاد الإسـلام مهمـا اتســعت رقعتهـا

ويعنيــه مــن . وحكومتهــا حكومتــه. فأهلهــا أخوتــه. ينزلهــاى كــل قريــة أو بقعــة منهــا وطنًــا للمســلم الــذ
ويرفـــع صـــوته بـــالأمر . وينقـــد حكامهـــا. ل بسياســـتهاســـكانها أنفســـهم فلـــه أن يشـــتغى أمرهـــا مـــا يعنـــ

فقـد : عاشـهاى وهـذا مـا كـان مـن جمـال الـدين طـول حياتـه التـ. عن المنكر فيهـاى بالمعروف والنه
الحجاز ومصـر تركيًـا ى الهند حجازيًا مصريًا فى إيران هنديًا فى الأفغان، إيرانيًا فى كان أفغانيًا ف

وطــن علــى أنــه لا وطــن اليــوم ى لــيس لــ: د عــن وطنــه أجــابوكــان إذا ســئل الســي. بــلاد التــركى فــ
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لا جـرم أن . أوطـانهم مـا دام الأجانـب مسـيطرون علـيهمى للمسلمين، يشير بهذا إلى أنهم غرباء ف
ــا بنفســه إلــى وحــدة الممالــك ى حياتــه وجولاتــه فــى كــان فــى شــيخنا الأفغــان بــلاد الإســلام رمــزًا قائمً

ولـذا كـان أكبـر غـرض يسـعى إليـه . وطـن واحـدى يشـون فـيع. وأن سـكانها شـعب واحـد. الإسلامية
. هـذا كـان همـه الأكبـر. إلى رايتهـا جميـع شـعوب الإسـلامى هو إقامة حكومة إسلامية قوية ينضو 

خدمة غرضه من المريدين به سوى الشيخ ى لكنه واأسفاه لم يجد من ينقطع إليه ف. وهدفه الأعظم
الأمر وأوجس خيفة من الخيبة فيه قبل حلول وقتـه على أن هذا شعر أخيرًا بصعوبة . محمد عبده

بــاريس بتــرك الصــحافة وهجــر السياســة إلــى ى المقــدر لــه، فكــان يشــير علــى جمــال الــدين وهمــا فــ
فكــان يقــول لــه جمــال . ومعاهــد يؤسســونها. مــدارس يبنونهــاى الانقطــاع للعمــل والــدرس والتعلــيم فــ

  : بعين الغضب مذ قالى د الأفغاننظر إلى السيى وكأن المتنب. اسكت أنت مثبط: الدين

  كأنها ى أهم بشيء والليال

  عن كونه وأطارد ى تطاردن          

  كل بلدة ى بعيدًا عن الأوطان ف

  إذا عظم المطلوب قل المساعد           

كــان اليـوم حيًـا فيـرى مــا وفـق إليـه زعمـاء العــرب أخيـرًا مـن تكـوين هــذه ى ويـا ليـت الأفغـان
لا . مــن أمــر الوحــدة. بعــض مـا كــان يــدعو الســيد إليــه ويحـرص عليــهفــإن فيهــا ) الجامعـة العربيــة(

ولا سـيما إذا عرفـت رجـال . جميـع بـلاد الإسـلامى وحـدة العـرب وقـوتهم قـوة للإسـلام فـى جرم أن فـ
ويطبقون أعمالهم وقرارات جامعتهم على . الاتجاهى ويتفقون ف. العملى الجامعة كيف يخلصون ف

وهـم فـاعلون . ودهـاء ساسـته. قوالب عقلية أهلـهى ن مساعيهم فنواميس مدنية هذا العصر ويفرغو 
  . إن شاء االله

فحكى لنا ملخـص مـا عرفـه . فسئل السيد عنه. مجلس السيد ذكر لميرزا باقرى وعرض ف
  : فقال. خبره أومبتد. من أمره

. وسـمى ميـرزا يوحنـا. مدارس الهند الإنكليزية وهو صـغير فتنصـرى إن هذا الرجل تعلم ف
ى فرضـة بوشـير فــى واجتمـع بـه السـيد جمــال الـدين فـ. ىترجمانًـا لمشـير الجــيش الإنكليـز  ثـم صـار

ى وكـان ميـرزا شـاعرًا فـ. إيران عندما كانت العساكر الإنكليزية تحتل تلك الأنحاء احـتلالاً عسـكريًا
كـان و . وكان يقول الأشـعار يهجـو بهـا صـاحب الرسـالة. عارفًا بالعربية. اللغة الإنكليزية والفارسية

ثـم جعـل يتـردد علـى . مسلمو تلك الجهات لا يقـدرون علـى معارضـته خشـية شـره وسـطوه الإنكليـز
وكان عمر السيد يؤمئـذ عشـرين . سوء ما يقولى فكان السيد يعارضه ف. السيد من وقت إلى آخر

فكـان ميـرزا يـرد علـى السـيد كلامـه . وكان ذلك أثنـاء عودتـه مـن الحجـاز إلـى وطنـه الأفغـان. سنة
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فلــم يكتــرث مبـــرزًا . بعــد اليــومى دار ى أنهــاك أن تــأت: فــامتعض الســيد يومًــا وقــال لــه. هينًا بــهمســت
فهيأ السيد زمـرة مـن شـجعان . وبقى على عادته من التفوه بما لا يليق. ءىوثابر على المج. لقوله

حتـــى إذا صــدر منــه مــا ضــاق صـــدر الســيد عنــه قــان إليـــه . الضــخمةى الأفغــان وجهــزهم بــالهراو 
ضـربًا ى ثم أشار إلى رجاله فهبوا إليه وبطحوه وانهـالوا عليـه بـالهراو . على وجهه بملء يده ولطمه

فتركــه الســـيد ) والحســينى النبــ(الســيد ى وجيعًــا حتــى ســال الــدم مــن فمــه ومنخريـــه واســتغاث بجــد
مجادلتــك قومًــا خرجــت مــن ى أنــت المخطــئ فــ: فلامــه هــؤلاء وقــالوا لــه. وذهــب حبــوًا إلــى الإنكليــز

فــرأوه يومًــا مطــلا . حــيهم يقتلونــهى وكــان الســيد أمــر رجالــه الأفغــانيين أنهــم إذا رأوا ميــرزا فــ. ديــنهم
فعزمـوا علـى . برأسه من دار بعض القساوسة فعرفوه وأراغوا بـاب الـدار ورامـوا فتحـه فـامتنع علـيهم

أن ميـرزا  واحضروا النار، ولولا أن القسيس نزل إليهم من الدار مقسمًا بالإنجيل علـى. حرق الدار
بــاريس فجعــل ى ثــم ضــرب الــدهر ضــرباته وإذا الســيد جمــال الــدين فــ. لا يــأتيهم بعــد الآن لأحرقــوه

وإذا هــو بتوقيــع . بعــض الأيــام جــاءه كتــاب فضــهى ففــ. يســأل عــن الميــرزا حنــا ولا أحــد يخبــره عنــه
وكـان . وتصـافيا ثـم اجتمعـا. حنيفًا مسلمًاى وقد افتتح كتابه بالصلاة والسلام على النب. ميرزا باقر

فأرسـله مـرة معـه . السيد يرسله مع الشيخ محمد عبده إلى باريس ليتـرجم بينـه وبـين رجـال السياسـة
أثناء الترجمـة يتعـرض للمسـائل الإسـلامية ى فجعل ميرزا ف) ماليه مصر(لمذاكرة السياسيين بشأن 

خـل الـدعوة : ول لـه مبتسـمًافكان الشيخ عبـده يقـ. وكان هذا دأبه. وبيان مزايا الإسلام والدعوة إليه
ى نحــن اليــوم مشــتغلون بمســائل ماليــة مصــر وغيرهــا مــن الشــئون لا فــ. ومكــان آخــر. لوقــت آخــر

وكــان . ولا يرجــع عــن اللهــج بدعوتــه. إلــى نصــيحتهى وميــرزا لا يصــغ. مســائل الــدين والــدعوة إليــه
الـــداخلين ى أيـــدى يطبـــع نشـــرات يـــدعو بهـــا إلـــى الإســـلام ويقـــف علـــى أبـــواب الكنـــائس ويدســـها فـــ

وقـــد نظـــم بعـــض الإيـــرانيين قصـــيدة باللغـــة الفارســـية مـــدح بهـــا . والخـــارجين مـــن أغنيـــاء ومعـــدمين
فيكتوريــا ملكــة الإنكليــز وكلفــوا ميــرزا بــاقر ترجمتهــا إلــى الإنكليزيــة فترجمهــا شــعرًا وعرضــوا عليــه 

إلا الجــلاء عــن وقــال لا أريــد مكافــأة عليهــا . مكافــأة عليهــا مبلــغ خمســمائة جنيــه فــأعرض مســتنكفًا
  . وكان رحمه االله فقيرًا جدًا لا يملك قوت يومه. الجلاء عن مصر. مصر

هــذا مــا ســمعناه مــن فــم جمــال الــدين عــن ميــرزا بــاقر رحمــه االله وأنــه خــتم حياتــه الجديــدة 
مناقبـــه والمقارنـــة بينـــه وبـــين الأديـــان ى بنشـــر مزايـــا الإســـلام والـــدفاع عنـــه والـــدعوة إليـــه والكتابـــة فـــ

وما أشد اغتباطنا . والشيخ عبدهى على نمط ما كان يفعل كل من صاحبيه السيد الأفغان .الأخرى
وكان الشيخ محمد عبده رحمه االله . أن يقوم فينا عدة رجال كجمال الدين لا جمال الدين واحدى ف

إن قـولكم هـذا : ويقول لهـم. المسلمين غيرهى إنه لا يوجد ف: يأسف ويحوقل مذ يسمعهم يقولون له
ى وأقـــدر علـــى العمـــل فـــى المســـلمين كثيـــرون أفضـــل منـــى وكـــم أتمنـــى أن يكـــون فـــ. جـــدًاى لمنيـــؤ 

  . والذود عن حقوقهم. وتوفير مصلحتهم. خدمتهم
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فقــد كــان يقــوم علــى منبــر الــرى : ومــا قالــه الشــيخ عبــده يــذكر بمــا كــان مــن الفخــر الــرازي
   :خطيبًا فيطرق طويلاً ثم يرفع رأسه ويضرب بيده على لحيته وينشد

  خلت الديار فسدتُ غير مسود 

  بالسؤدد ى ومن البلاء تفرد          

***  

إن أهـل أوربـا مسـتعدون لقبـول الإســلام إذا : مجلــس لـهى يقـول فـى وسـمعت السـيد الأفغـان
وبــين غيــره فوجــدوا البــون شاســعًا مــن حيــث ى فقــد قــارنوا بــين الــدين الإســلام. أحســنت الــدعوة إليــه

وإنما كانوا أقرب . رب من أهل أوروبا إلى قبول الإسلام أهل أمريكاوأق. يسر العقائد وقرب تناولها
من الأوربيين لأنه لا يوجد بينهم وبين الأمم الإسلامية عـداوات موروثـة ولا أضـغان مدفونـة مثلمـا 

  . هو الحال بين المسلمين والأوربيين

م فهـــو لفـــت نظـــر الإفـــرنج إلـــى حســـن الإســـلاى والقـــرآن مـــن أكبـــر الوســـائل فـــ: قـــال الســـيد
لكــنهم يــرون حالــة المســلمين الســوأى مــن خــلال القــرآن فيقعــدون عــن . يــدعوهم بلســان حالــه إليــه

  . إتباعه والإيمان به

ء أن ىديننا وجب علينا قبل كل شـى إذا أردنا اليوم أن نحمل غيرنا على الدخول فف: قال
وأفـاض . كـاملين.. .نفلـم نكـن مسـلمي. نقيم لهم البرهان على أننا لسنا متمسـكين بخصـال الإسـلام

أول من دلنا علـى الوصـول إلـى ) القرآنى أ(من ذلك أنه : مزايا القرآن وتعاليمه الساميةى السيد ف
معــرض لــم ى إذا أن معظــم آيــات القــرآن واردة فــ) لمــاذا(و ) لمــه(ى الحقــائق بالطريقــة الفلســفية وهــ

وا الجـواب المعقـول علـى هـذا كان الأمر كذا؟ ولماذا كان الأمر كـذا؟ وتكليـف المخـاطبين أن يعطـ
  . السؤال وليست الفلسفة سوى ذلك

ـــيهم كـــانوا فـــ: قـــال ـــة لا ى ومـــن مزايـــا القـــرآن أن العـــرب قبـــل إنـــزال القـــرآن عل حالـــة همجي
وفـاقوا أمـم الأرض سياسـة . فلم يمض علـيهم قـرن ونصـف قـرن حتـى ملكـوا عـالم زمـانهم. توصف

ــا وفلســفة وصــناعة وتجــارة ــم ينــتج إلا عــن هــدى القــرآن وإرشــاد القــرآنى وكــل هــذا لعمــر . وعلمً : ل
اجتذاب الأمم القديمة وهدايتها جـدير أن يكـون كافيًـا اليـوم أيضًـا ى كان كافيًا فى فالقرآن وحده الذ

  .اجتذاب الأمم الحديثة وهدايتهاى ف

. القصـور منـا والتبعـة علينـا. لولانـا. لولانا: الحديث بالسيد إلى هنا تنفس وقالى ولما انته
الوقوف . نصرفنا عن الأخذ بروح القرآن والعمل بمعانيه ومضامينه إلى الاشتغال بألفاظه وإعرابها

: ىقـول شـيخنا الأفغـانى ولابـد هنـا مـن إرسـال نظـرة عميقـة فـ. إلى محرابهى دون التخط. عند بابه
ى حـده فـالصـدر الأول كفـاهم القـرآن و ى قوله هذا إشـارة إلـى أن المسـلمين فـى فإن ف" القرآن وحده"
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أما اليوم فلماذا لم يكفهم القرآن وحده هداية البشر وهداية أنفسهم؟ ألـيس هـذا عجيبًـا . هداية البشر
   ؟من مواضع العجب،

ليسـهل علينـا . قلوبنـا ولا علـى أكفنـاى ينبهنا إلـى أن القـرآن لـم يعـد وحـده فـى السيد الأفغان
وقــد كانــت الــدعوة إلــى القــرآن . نــذرينوليتيســر لنــا عرضــه علــى الأمــم مبشــرين وم. العمــل بتعاليمــه

وكان يتلو على من يرى فيه المقدرة على . حياتهى فى والتبشير به من أكبر ما يطمح إليه الأفغان
ولتكن منكم أمـة يـدعون إلـى الخيـر ويـأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكـر : (الدعوة قوله تعالى

ومناقشــات حــول أحكامــه . رآن أبحاثًــا لفظيــةوإنمــا نحــن اليــوم حملنــا مــع القــ) وأولئــك هــم المفلحــون
. مــن وســـائل هـــدايتهم إلــى الإيمـــان بـــهى ولا هـــ. مصـــلحة البشــرى واســـتنتاجات ليســت فـــ. فرضــية

حاجـة لأن ى وأ. وأضفنا إليه من الشـرح والتفسـير مـالا محصـل لـه سـوى الإغـراب وإرضـاء العامـة
بسـبعين ألـف زمـام وكـل  -جهـنمى أ-تقـاد(هذه الجملـة " وجئ يومئذ بجهنم"يزداد على قوله تعالى 

  .نظير ذلك من الزيادات المفسدات للدين المزعزعات لليقينى ف) زمام بيد سبعين ألف ملك

نصرة الصحيح ى وكما قلنا فيما سبق إن تمييز النصوص صحيحها من فاسدها والجرأة ف
مناسبة قول شيخنا نقول ب -هو أول قاعدة من قواعد الإصلاح الديني -والجهر بالدعوة إليه وحده

الاعتماد على القرآن ى إن القاعدة الثانية للإصلاح وتيسير الدين للدعوة ه" القرآن وحده"ى الأفغان
. أن مـا آخـى القـرآن هـو مـن القـرآنى ونحـن نعلـم مـن شـيخنا الأفغـان. الإصـلاح والـدعوةى وحده فـ

الصــدر ى المســلمين فــ إثبــات الحكــم، وكــذلك إجمــاعى فالحــديث المتــواتر هــو مــن درجــة القــرآن فــ
ولا ســيما . الأول علــى حكــم مــن الأحكــام العمليــة الماضــية مــع الــزمن هــو ممــا يتمشــى مــع القــرآن

. حياته هو تفسير للقرآن وعمل بالقرآن فهـو إذن مـن القـرآنى صلى االله عليه وسلم فى أعمال النب
مفهــوم ى تــدخل فـى حة التـالسُـنة الصــحيى المتوارثـة إلــى اليـوم هــى فـالتواتر والإجمــاع وأعمـال النبــ

  . القرآن وحده والدعوة إلى القرآن وحده

أما مـا تـراكم عليـه وتجمـع حواليـه مـن آراء . الدعايةى القرآن وحده سبب الهداية والعمدة ف
ولا نحملهـا ى وإنما نستأنس بها كرأ. ىألا نعول عليها كوحى الرجال واستنباطهم ونظرياتهم، فينبغ

وإرشــاد الأمــم إلــى تعاليمــه لصــعوبة ذلــك وتعســره وإضــاعة . الــدعوة إليــهى علــى أكفنــا مــع القــرآن فــ
ألسنا مكلفين بالدعوة إلى الإسلام وحمل الأمم على قبولـه؟ وهـل تمكـن الـدعوة . عرضهى الوقت ف

طاقـة سـكان البرازيـل مـثلاً ى من دون ترجمة تعاليم الإسلام إلى لغـة الأقـوام الـذين نـدعوهم؟ هـل فـ
ألـــق نظـــرك علـــى . تفســـير القـــرآن والحـــديثى لـــى الإســـلام وآرائهـــم المتشـــعبة فـــإذا أردنـــا دعـــوتهم إ

يمكـــن عرضـــه والـــدعوة إليـــه مـــن ى فهرســـت أحـــد الكتـــب الدينيـــة الكبـــرى وتأمـــل فيهـــا لتـــرى مـــا الـــذ
ـــدعوة إليـــه مـــن أحكامهـــا  ـــه ولا ال أحكامهـــا وتعاليمهـــا ومـــا لا يمكـــن تجـــد أن مـــا لا يمكـــن العمـــل ب

أن مـــا لا يمكـــن العمـــل بـــه ولا الـــدعوة إلـــى إليـــه ولا تطبيـــق مفاصـــله  وتعاليمهـــا ومـــا لا يمكـــن تجـــد
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القـــرآن وحـــده كمـــا قـــال الســـيد ى والممكـــن هـــو مـــا فـــ. أصـــبح عبـــأ يجـــب الاســـتغناء عنـــه بمـــا يمكـــن
لـم تبـق ريبـة أن : "إبطـال مـذهب الـدهريين منـه قـالى آخر رسالته فـى وكما أشار إليه ف. ىالأفغان

الحـق ولـم يخالطـه ى فلو قام الدين على قواعد الأمر الإله. الإنسانالدين هو السبب الفرد لسعادة 
ى جـوادّ الكمـال الصـور ى شيء من أباطيل من يزعمونه ولا يعرفونه فلا ريب أنه يذهب بمعتقديه ف

   ."ىوالمعنو 

. واشـتد التفافهــا. تعـاليم الإسـلام إن الشــجرة إذا ازداد نموهـاى وكـأن السـيد يريـد أن يقــول فـ
الحــاذق يعمــد إليهــا ى فالبســتان. قــل ثمرهــا وتضــاءلت غلتهــا. وتشــعبت أغصــانها. هــاوكثــرت أوراق

فيتســـرب الغـــذاء إلـــى هـــذه الأصـــول . ويبقـــى علـــى بعـــض أصـــولها. ويقلـــم ويهـــذب. فيبتـــر ويشـــذب
وهكـذا القـرآن يجـب أن تنصـرف همـم . وإيتـاء أكلهـا. وبذلك يعود إلى الشجرة طاقة إثمارها. وحدها

وتنميــة . تفســره وحــدهى العمليــة التــى وفهــم حيــاة النبــ. هم إلــى فهمــه وحــدهالمصــلحين وتتجــه عــزائم
هـذا ى وإنما كان هذا لأن تزاحم الأمـم علـى الحيـاة فـ. شعور المسلمين وتربيتهم على قداسته وحده

العصر استأثر بالوقت فلـم يبـق منـه للثقافـات الدينيـة والدراسـات الروحيـة إلا القليـل، فيجـب اغتنـام 
  . خدمة القرآن فيخف الحمل وتسير السفينة بإسم االلهى يره فالقليل وتسخ

نفســه مــن أثــر انفعــال ى مــا تركــه الحــديث الســابق فــى ورأى بعــض جلســاء الســيد الأفغــان
وسـأله آخـر . الـزواجى ء من المفاكهة والمطايبة وهو سؤاله عن سبب زهده فـىوتأثر فرقه عنه بش

. مــا ســؤالان متناقضــان مــن حيــث الجــد والفكاهــةوه. مــن طــلاب العلــوم عــن الجــوهر الفــرد ودليلــه
القصــر فيفــرد لــه منــزلاً ى وكــان بلغنــا أن الســلطان عبــد الحميــد رغــب إليــه أن يتــزوج بإحــدى ســرار 

على أن السلطان ما كان يهمه أن يتزوج جمال الدين بقدر ما كان يهمه أن يربطه . بأثاثه ورياشه
ولـم يغـن الشـاه ذلـك . بـلاده وبـلاد الشـاه خاصـةبزوج ومسـكن فيبقـى تحـت مراقبـة جواسيسـه وتهـدأ 

  . فإنه قتل بيد رجل من رجال جمال الدين متأثرًا بآرائه ونزعاته. فتيلاً 

عن دليل الجوهر الفرد بأننا لو وضعنا كرة تامة الكروية على جسم ى أجاب السيد الأفغان
ن الكـــرة كـــرة أو الســـطح وإلا لـــم تكـــ. مســـطح تـــام التســـطح لـــم تثبـــت عليـــه الكـــرة إلا بـــالجوهر الفـــرد

والفــرق بــين هــذا الجــزء وبــين الجــوهر  *ى بيــان ذلــك وبيــان الجــزء الــديمقراطى وأفــاض فــ. مســطحًا
ى لا ينقسـم فـى هـو الـذى إنكـاره إلـى القـول بقـدم المـادة وقـال إن الجـزء الـديمقراطى يـؤدى الفرد الـذ

ين جزأين فإمـا أن يكـون لـه شـمال بدليل أنه لو فرض جزء ب. الخارج فعلاً وإنما ينقسم عقلاً ووهمًا
  . ويمين فيكون منقسمًا أو لا فيلزم تداخل الأجسام وهو محال

                                           

 . نسبة إلى الفيلسوف القائل به وهو ذيموقراطيس *
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المجلـس بمناسـبة ذكـر الجـوهر الفـرد ى واعترض الحديث بعض أدباء التـرك الحاضـرين فـ
جوهر لا يتجـزأ ديسـه م : "وصف فيها الشاعر فم محبوبة بشدة الصغر فقال. فأنشد أبياتًا بالتركية

  . إنه فم أو جوهر فردى هل أقول عن فم محبوبى أ" فمياخود 

إن : "فلســفة اليونــان واحتضــان فلاســفة الإســلام لهــا قولــهى فــى ومــن كــلام الســيد الأفغــان
مــذاهب العــرب عنــد تــرجمتهم لكتــب ى القــول بوحــدة الوجــود أصــله ديــن قــدماء اليونــان وقــد دخــل فــ

  ". ر الآخذين بهدين من غير شعو ى فهو دين متداخل ف. أولئك القدماء

يعجبه الحديث عن اليونان وفلاسفتهم ومن حـذا حـذوهم مـن فلاسـفة ى وكان السيد الأفغان
أحـدث ابـن ى كأنى كنت وأنا أحدث جمال الدين الأفغان: يقول فيه) رينان(وهذا ما جعل . الإسلام

بلغـه أنـه شـارع قـال لـه منـذ ى أن السـيد الأفغـانى وروى العلامـة سـليمان البسـتان. سينا أو ابن رشـد
إنه ليسرنا جدًا أن تفعل اليـوم مـا كـان يجـب علـى العـرب أن يفعلـوه قبـل ألـف : "ترجمة الإلياذةى ف

ويا حبذا لو أن الأدبـاء الـذين جمعهـم المـأمون بـادروا بـادئ بـدء إلـى نقـل الإليـاذة ولـو . عام ونيف
الزواج ى فى ب زهد السيد الأفغانأما سب. هـ.ا" ألجأهم ذلك إلى إهمال نقل الفلسفة اليونانية برمتها

مفازة ذات تضاريس ى هذا العالم يشبه مسافرًا عاريًا حافيًا يسير فى الإنسان ف: "فأجاب عنه بقوله
فما . التخلص منها ثم النجاة بنفسه سالمًاى وأشواك وعواثير تحيط به من كل جانب وهو يجتهد ف
أعيـاه السـير أمـا يخشـى عليـه الهـلاك؟ كـذلك  بالكم لو حملنا على ظهر هـذا المسـافر مسـافرًا آخـر

) وكــان عمــره يومئــذ ســتًا خمســين ســنة(ثــم قــال إنــه لــو تــزوج وقــد بلــغ هــذا العمــر . شــأن المتــزوج
يســتغرب مــن الشــيخ علــيش لــو ســار بتلاميــذه إلــى أزبكيــة مصــر ى لاســتغرب النــاس منــه ذلــك كمــا

وإلـى . الشـيخ ده زجاجـه بيـراوجلس معهم إلـى بعـض المشـارب ثـم أمـر الجارسـون أن يحضـر إلـى 
  . الشيخ دوكها زجاجة شمبانيا

. ســـنواتى مصـــر نحـــو ثمـــانى ولا غـــرو فقــد أقـــام فـــ. وكــان الســـيد يرتضـــخ لهجـــة مصـــرية
الأمــر ى مــن علمــاء الأزهــر اشــتهر بــالتقوى والصــلاح والتشــدد فــى والشــيخ علــيش هــذا شــيخ مغربــ

وتلاميـذه وخاصـة ى لى السيد الأفغانشدته عى وله حكايات جمة ف. عن المنكرى بالمعروف والنه
فكــان الشــيخ ) الفلســفة وتعليمهــاى أحــد علمــاء الأزهــر المتخصصــين فــ(علــى الشــيخ حســن الطويــل 

ولا يـدعهم يلوثـون بقـاع الأزهـر . زوايا الأزهر ويشلهم بعكازته شـلاً ى عليش يهرول إلى مكامنهم ف
  . الطاهرة بالكفر والزندقة

وقـد شـغله عـن اتخـاذ الأهـل والولـد . والتحق بربه عزبًا. عزبًاى وهكذا عاش شيخنا الأفغان
والمدنيــة ى وانصــرافه بهمــوم نفســه وشراشــر قلبــه إلــى إنشــاء دولــة إســلامية تتخــذ مــن أســباب الرقــ

  . وتنقذ غيرها من الأمم الإسلامية المستضعفة. به نفسهاى والعزة ما تحم
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لة الزواج يـدل علـى أن السـيد رحمـه مسأى للشيخ عليش وتمثله به فى وذكر السيد الأفغان
االله كان يتسع صدره لغضب الشيخ عليش ويتلقى ما كان منه من شدة الوطأة عليه وعلى تلاميذه 

فإن قلق الشيخ عليش وهياجه ضد المشتغلين بالفلسفة خشية : بكثير من الصبر وبكثير من العذر
ن كــان علــى مثــل حالــه وورعــه فــيمى أن يتســرب إلــى الــدين مــا يفســده ويضــر بســلامته أمــر طبيعــ

وتربيته الأزهرية فلا يستغرب منه هذا بل ربما كان من المستغرب أن يتسامح مع هؤلاء المجددين 
   .من النوابت

ولا يمكـن أن يتحملـه أو يغمـض فيـه بحـال ى نظر السيد الأفغـانى أما ما لم يكن طبيعيًا ف
فمــا كــان يتســامح قــط مــع أولئــك : لقوميــةمــن الأحــوال فهــو الخيانــة الوطنيــة والتفــريط بالمصــالح ا

مع ى وهذا ما كان من السيد الأفغان. الزعماء الذين يخونون وطنهم ويساومون على مصالح أمتهم
ى فــى فـإن شـيخ الإسـلام هـذا كـان قـاوم السـيد الأفغـان): ىأفنـدى حسـن فهمـ(ى شـيخ الإسـلام التركـ

دار (ى كـان ألقـاه فـى انًا بسـبب خطابـه الـذوأخرجه منها ظلمًا وعدو . الآستانة لما جاءها لأول مرة
فقـال فيـه كلمـة عـرض ى فلم ينس جمال الدين هـذا مـن عمـل حسـن فهمـ. كما مر تفصيله) الفنون

ـــه تعريضًـــا محضًـــا ـــه لوطن ـــ. فيهـــا بخيانت ـــك ف ـــدين بعنـــوان  *رســـالة ى وقـــد جـــاء ذل للســـيد جمـــال ال
حكومـة قاسـية : الحكومـات الأخـرىوقد وصف فيها هـذه الحكومـة وقارنهـا ب) الحكومة الاستبدادية(

: رجــال هــذه الحكومــة الأخيــرةى وحكومــة ظالمــة ورحيمــة وعالمــة وأفينــة غــرة ومتنســطة وقــد قــال فــ
ويشــعرون بــأن اســتكمال ســعادة المملكــة وصــيانة اســتقلالها لا . يكــون مــن شــأن رجالهــا كــذا وكــذا

الأخــرى وأنهــا لا تــتم إلا برجــال يكونــان إلا بارتباطاتهــا السياســية وعلائقهــا التجاريــة مــع الممالــك 
ى شــــيخ الإســـلام الأســــبق فــــى أفنـــدى عـــارفين دهــــاة متبصـــرين محبــــين لأوطـــانهم لا كحســــن فهمــــ

اليمنى وإن ى إنك عين"سفير الروسيا فيها ) أغناتيف(كان يقول لعدو وطنه الجنرال ى الآستانة الذ
. لمســمى بــأس الانقــلابكتابــه اى فــى ذكــر ذلــك حضــرة مــدحت أفنــد". اليســرىى حيــدرًا ابنــى عينــ

  . هـ.أ

                                           

 ١٨٧٨هـــ الموافــق لســنة ١٢٩٦صــفر ســنة  ١٢مــن جريــدة مصــر بتــاريخ ) ٣٣(نشــرت هــذه الرســالة فــي العــدد  *
 . ميلادية 

o b e i k a n d l . c o m 



 
٣٥

٤  

وإثبات أن الدين . إبطال مذهب الدهريين وبيان مفاسدهمى رسالة بليغة فى وللسيد الأفغان
ونقلهـا إلـى العربيـة الشـيخ محمـد . والكفر فساد العمـران ألفهـا السـيد باللغـة الفارسـية. أساس المدينة

وطبعـــت . تـــابع الســـيد جمـــال الـــدين الخـــاصى الأفغـــان) تـــرابى أبـــى عـــارف أفنـــد(عبـــده بمســـاعدة 
بعـض جلسـاتنا إليـه عـن السـبب ى فـى وقـد سـألنا السـيد الأفغـان. هــ١٣٠٣بيـروت سـنة ى الرسالة ف

  :اشتهرت بأنها رد على النيشريين ومن هم هؤلاء النيشريون؟ فقالى تأليفه هذه الرسالة التى ف

بلادهـم مـن حيـث ى هـا الإنكليـز فـبثى الهنـد تلوثـوا بهـذه البدعـة التـى إن كثيرين من مسلم
وجــد . الهنــدى وتأييــد ســلطانهم فــ. رأوهــا اقــرب وســيلة للوصــول إلــى غرضــهم) الإنكليــزى أ(أنهــم 

ى الإنكليــــز أن الديانــــة الإســــلامية تطلــــب مــــن أتباعهــــا أن يكونــــوا أصــــحاب الشــــوكة والســــلطان فــــ
ولا انتزاعها من فطـرة . نهالا يمكن انسلاخه عى ولاحظوا أن ذلك هو طبيعة الإسلام الت. أوطانهم

نفوسـهم فـرأوا أن أقـرب طريـق إلـى نيـل مـرادهم ى أمر يضعف أثر هذه العقيدة فـى ففكروا ف. أبنائه
. وأن الـــدعوة إليـــه أنفـــذ إلـــى قلـــوبهم مـــن الـــدعوة إلـــى التثليـــث. هـــو نشـــر التعطيـــل بـــين المســـلمين

ففتحــوا مدرســة  *  Nature )نيجــر(أو ) نيشــر(هــو الإلحــاد يســمى بالإنكيليزيــة ى والتعطيــل الــذ
وأشـربوا . فضل كثيـرون مـنهم. نفوس النشء المسلمى عظمى لنشر تعاليم النيشرية وبث مبادئها ف

فلمـا . ولا سيما أولاد الأمـراء الـذين كـان معظـم طـلاب تلـك المدرسـة مـنهم. قلوبهمى حب الإلحاد ف
الهنـد وعرضـها أخـرج كثيـرون  طـول بـلادى وانتشرت ف. الرد على النيشريينى ألف السيد رسالته ف

ورجـــع آخـــرون عمـــا كـــان خـــامر نفوســـهم مـــن التعطيـــل . مـــن أمرائهـــا أولادهـــم مـــن تلـــك المدرســـة
  . والإلحاد

جعلهـــم ى جعـــل المســـلمين دهـــريين  ولـــم يســـعوا فـــى وإنمـــا ســـعى الإنكليـــز فـــ: قـــال الســـيد
نــد بالنصــرانية لــم الهى لأنهــم رأوا بعــد طــول تجربــة واختبــار أن دعــوة المبشــرين لمســلم. مســيحيين

لأنهــم وجــدوا أن المســلمين نصـــارى : نشــرها كانــت تــذهب أدراج الريــاحى وأن مســاعيهم فــ. تــنجح
ويبرئونـه وأمـه (علـم بهـا المسـيح ى وزيادة فهم يؤمنـون بعيسـى ومـريم وبجميـع التعـاليم المعقولـة التـ

  . كما يبرئه المسيحيون) من كل شين

موضـــوع، موضـــوع نشـــر الإلحـــاد ومقاومـــة شـــيخنا التثبـــت مـــن هـــذا الى ولزيـــادة الفائـــدة فـــ
مــدرس ) محمــد واصــلى مولــو (أرســله إليــه ى لــه بكــل هــذه الشــدة، تنقــل صــورة الكتـاب الــذى الأفغـان

                                           

ومـان ينبغـي أن تكتـب ) Neture) (طبيعـة(أمـا هـي فـي الأصـل فمعناهـا ) نيشـر(ما يفهمه الناس من لفظه  هذا *
  ). ناتشور(
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محـرم  ١٩: هـذهى مدرسة الأعزة بمدينـة حيـدر آبـاد الـدكن مـن بـلاد الهنـد وهـى الفنون الرياضية ف
   .هـ١٢٩٨سنة 

. هذه الأيام صوت نيشـر نيشـرى يقرع آذاننا ف): بعد رسوم المخاطبة(محمد ى قال المولو 
و ) بنجاب(و ) أوده(من الممالك الغربية والشمالية و : وإنه ليصل إلينا من جميع الأقطار الهندية

ولا تخلــو بلــدة أو قصــبة مــن جماعــة يلقبــون بهــذا اللقــب ) حيــدر آبــاد الــدكن(و ) الســند(و ) بنغالـه(
م هذا اللقب ينمو عددهم على امتداد الزمان خصوصًا بين ويظهر لنا أن من يعلق عليه) ىنيشر (

وقـت ى أى حقيقـة النيشـرية؟ وفـى مـا هـ: ولقـد سـألت أكثـر مـن لاقيـت مـن هـذه الطائفـة. المسـلمين
. كان ظهور النيشريين؟ وهل من قصـد هـذه الطائفـة بمسـلكها الجديـد عنـدنا أن تقـّوم عمـاد المدينـة

لا ى أصول الدين المطلـق أو هـى أخرى؟ وهل طريقتهم تنافولا تعدو هذا المقصد؟ أو لها مقاصد 
عـالم المدينـة؟ والهيـأة ى تعارضه بوجه ما؟ وأية نسبة بين آثـار هـذا المشـرب وآثـار مطلـق الـدين فـ

الاجتماعية الإنسانية؟ فإن كانت هذه الطريقة من النحل القديمـة فلـم لـم تنتشـر بيننـا ولـم نعهـد لهـا 
أثــر يكــون عــن الأخــذ ى وإن كانــت جديــدة فمــا الغايــة مــن إحــداثها؟ وأهــذه الأوقــات؟ ى دعــاة إلا فــ

أن ى ولهــذا الــتمس مــن جنــابكم العــال. أحــد عمــا ســألت بجــواب شــاف كــافى بهــا؟ ولكــن لــم يفــدن
  . هـ.العلة والسلام أى ويشف. تشرحوا حقيقة النيشرية والنيشريين بتفصيل ينقع الغلة

   :بكتاب هذا نصهى فأجابه شيخنا الأفغان

  : العزيزى محب

بــلاد ى ظهــرت فــى تلــك الطريقــة الدهريــة التــى وطريقــة النيشــر هــ. اســم للطبيعــة) النيشــر(
ومقصــد أربــاب هــذه الطريقــة محــو الأديــان . القــرنين الرابــع والثالــث قبــل مــيلاد المســيحى اليونــان فــ

راء وقــد كـــدحوا لإجـــ. الأمــوال والأبضـــاع بــين النـــاس عامـــةى ووضــع أســـاس الإباحــة والاشـــتراك فـــ
. مظـاهر متعـددةى وتقلبـوا فـ. ألـوان مختلفـةى وتلونوا لذلك ف. إليهى السعى مقصدهم هذا وبالغوا ف

غــور ى وأيمــا ذاهــب ذهــب فــ. وعــاد علــيهم ســعيهم بــالزوال. أمــة أفســدوا أخلاقهــاى وكيفمــا وجــدوا فــ
تقـاض بنـاء وان. مقاصد الآخذين بهذه الطريقة تجلى له أنه لا نتيجة لمقـدماتهم سـوى فسـاد المدنيـة

ــا هــو ســلك النظــام الاجتمــاعيى إذ لا ريــب فــ: الهيئــة الاجتماعيــة الإنســانية ولــن . أن الــدين مطلقً
وأول تعلـيم لهـذه الطائفـة إعـدام الأديـان وطـرح كـل عقـد . يسـتحكم أسـاس للتمـدن بـدون الـدين البتـة

به أن نظــام وأمــا عــدم شــيوع هــذه الطريقــة وقلــة سُــلاكها مــع طــول الــزمن علــى نشــأتها فســب. دينــي
. الألفــة الإنســـانية وهــو مـــن آثـــار الحكمــة الإلهيـــة الســـامية كانــت لـــه الغلبـــة علــى أصـــولها الواهيـــة

ومــن هــذا لــم . انبعثــت نفــوس البشــر لمحــو مــا ظهــر منهــاى ولهــذا الســر الإلهــ. وشــريعتها الفاســدة
ذكرنـا نتقـدم  ولتفصـيل مـا. وقـت مـن الأوقـاتى ولا فـ. ولم تقم لهم قائمة أمر. يسبق لهم ثبات قدم
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لـذلك الصـديق الفاضـل وأن تنـال ى بإنشاء رسالة صـغيرة أرجـو أن تكـون مقبولـة عنـد العقـل الغريـز 
  .هـ.العقول الصافية نظرة الاعتبار أى من ذو 

مجلسه كل هذا وانتهى بـه القـول علـى وصـف مـا عليـه قبائـل ى فى شرح لنا السيد الأفغان
أن الدولــة العثمانيــة ترســل بعثــات مــن العلمــاء إلــيهم لا حبــذا لــو : وقــال. الهنــد مــن الجهــل والغبــاوة

فإن جهلهم لها : ولكن لأجل أن يعلموهم قواعد الإسلام. لأجل دعوتهم إلى الإسلام فإنهم مسلمون
نأكــل لحــم (الجــواب ى يــدينون بــه قــالوا فــى حتــى إذا ســئلوا عــن الــدين الــذ. جعلهــم مســلمين بالاســم

الهنـد الـذين ى لا يبـيح لهـم ذلـك؛ وهـو ديـن وثنـى أتبـاع الـدين الـذيعنون أنهم من ) البقر والحمد الله
  .ولا يأكلون لحومها. يعبدون البقر

مثـل . فقبائل الهند لا يعرفون من أحكام دينهم دين الإسلام إلا جواز أكـل لحـم البقـر: قال
ر وهــذا بــالطبع أقــرب وأوجــب مــن نشــره بــين غيــ. هــؤلاء يجــب علينــا أن ننشــر بيــنهم تعــاليم ديننــا

ى ليـرة أو أكثـر فـى موالـد الأوليـاء مليـونى ويـا ليـت أهـل مصـر الـذين ينفقـون فـ: ثم قال. المسلمين
. ســبيل نشــر الإســـلام بــين تلــك القبائــل الجاهلــة فإنــه أصــلح للأمـــةى الســنة الواحــدة أنفقــوا ذلــك فــ

  .وأعون على لم شعثها

ــــى وصــــف نيشــــر  ــــ يىواســــتطرد إل وصــــول إلــــى يســــلكونها للى الهنــــد ومــــآربهم والطــــرق الت
من ذلك أنهم يدعون أن إبراهيم وموسى وعيسى وطائفة كبيرة من عظمـاء العـالم كـانوا : أغراضهم
  . بدعتهمى يضللون بذلك عقول السذج ويهونون عليهم الدخول ف: نيشريين

بمــا يقــال عــن ماســون الشــرق الأدنــى ى الشــرق الأوســط ذكرنــى ومــا قالــه الســيد عــن نيشــري
ـــت لـــه بلادنـــا نيشـــرية ولا نيشـــريون وإنمـــا يتـــردد مكنـــا ذلـــك اســـم الماســـونية ى إنـــه لا يوجـــد فـــ: فقل

فمــا هــو المبــدأ . والماســون وتــدعى هــذه الطائفــة أن كثيــرين مــن عظمــاء التــاريخ كــانوا مــن شــيعتهم
كــذا كــان (الأوربــا ى إن الماســونية نشــأت فــ: ومــا هــو مختصــر تــاريخ الماســونيين؟ فقــالى الماســون

الأصـــل ى وكـــان الغـــرض مـــن نشـــوئها فـــ) Europeة لقـــول الإفـــرنج يلفظهـــا الســـيد وكأنهـــا ترجمـــ
ى أغراضــها التــى نشــأتها وفــى مســيحية محضــة فــى إذن هــ: فقلــت لــه. إضــعاف الســلطة البابويــة

قيـام الماسـونية هـو مـا قلنـاه ى فـى إن السـبب الأصـل: إليهـا فمـا لهـا ولغيـر المسـيحيين؟ فقـالى ترم
دونوا تعاليمها رأوا تقوية لها أو لأنفسـهم أن يوسـعوا نطـاق  من مقاومة سلطة البابا لكن أربابها لما

وبــذلك أصــبحت . تلــك التعــاليم بحيــث يســمح لغيــر المســيحيين أن يــدخلوا فيهــا ويعــدوا مــن أبنائهــا
غيـر أن دعاتهـا يشـترطون علـى مـن . الماسونية شيعة سياسية أو حزبًا سياسيًا لا شائبة للدين فيه

ذلــك إلــى ســلامة ى معتقــدًا بوجــود االله وببقــاء الــنفس مــن حيــث يــؤد أراد الانتســاب إليهــا أن يكــون
  . وإفاضة المدنية على مجتمعه. البشر من الإلحاد
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وكما كانت روح الماسونية سياسية محضة كانت روح البروتستانية سياسية : ثم قال السيد
نيـة محضــة ثــم فقـال الســيد إنهـا جمعيــة دي) الجزويــت(ومــن هـذا انســاق الحـديث إلــى طائفـة . دينيـة

فـذكرت لـه مثـالاً لـذلك مـا كـان يرتكبـه . شرح ما لهذه الطائفة من النية السوأى نحـو الإسـلام وأهلـه
ى يطبعونهــــا والتلاعــــب بالنصــــوص التاريخيــــة التــــى بعــــض اليســــوعيين مــــن تحريــــف الكتــــب التــــ

مـن ميــل وأضـعفوا . وبـذلك شـوهوا خـدمتهم للعلـم والتـاريخ. وفيهـا بعـض الكيـد للمسـلمين. ينشـرونها
إن : وأيــده بقولـــه. علــى مــا قلتــهى فوافــق الســيد الأفغــان. المســلمين إلــى الاســتفادة مــن مطبوعــاتهم

) جزويـت(مذهبهم حتى أصبح اسم ى اليسوعيين لم يطردوا من فرنسا إلا لكثرة دسائسهم وغلوهم ف
ن الرهبنات فإن على أن تلك الطائفة قليلة العدد بالنسبة إلى غيرها م. شتمًا يشتم به الرجل الآخر

زمـرتهم مـا ى وسبب هذه القلة فيهم أنهم لا يقبلـون دخـول أحـد فـ. أتباعها لا يتجاوزن العشرين ألفًا
أن يكــون عالمًــا ى والثــان. عظــيمى الأول أن يكــون غنيــا ذا ثــروة ونفــوذ مــال: لــم يتــوفر فيــه شــرطان

ميًـا يكتـب فيـه ويعلـق عليـه مـن ويختبـرون مقدرتـه بإعطائـه موضـوعًا عل. أو خطيبًـا مـاهرًا. متبحرًا
  . فإن أعجبهم قبلوه وإلا رفضوه. رأيه

وسألنا شيخنا عن مصير آثاره وما وضعه من الرسائل والتصانيف فقال إنه لا يوجد لديه 
حتـى . لندن حينما غادرها إلى الآسـتانة علـى جنـاح السـرعةى الأستانة شيء وقد تركها فى منها ف

  .فط أودعه لبوس بدنهإنه لم يصحب من أمتعته سوى س

حقيقـة الديانـة ى بلغنـا عنـه مـن أنـه سـيؤلف كتابًـا فـى وسألته عما إذا كان أنجـز وعـده الـذ
ى الـدين الإسـلامى الإسلامية فقال إنه لم يؤلفه بعد وإنمـا هـو كتـب باللغـة الفارسـية عـدة مقـالات فـ

أصــدقائه ومريديـــه  مبعثــرة هنــا وهنـــاك عنــدى وســمو تعاليمــه لكنهــا ليســـت محفوظــة لديــه وإنمـــا هــ
  . الهند والبصرة ومصر ولندنى الكثيرين المنتشرين ف

وضـع التصـانيف المطولـة وإنمـا ى ولما سمعنا هذا من السيد عجبنا منه كيف لا يرغـب فـ
ويــا ليتــه جمــع . وســمو تعاليمــه والــدعوة إليــهى الــدين الإســلامى ترتــاح نفســه إلــى كتابــة المقــالات فــ

أقطـار العـالم ى ولم يتركها مبعثرة هنا وهناك لدى أنصاره المنتشرين فتلك المقالات وأعدها للطبع 
) الـرد علـى النيشـريين(طبعت كرسـالة ى وهو أيضًا لم يكترث لذكر بعض مصنفاته الت. ىالإسلام
علــى أن هــذه ). العلــة الحقيقيــة لســعادة الإنســان(و ) تــاريخ الإنكليــز والأفغــانى البيــان فــ(ورســالة 

   .*المذكور) البيان(مقدمة صدر بها تاريخه ى ة وإنما هالأخيرة ليست مستقل

                                           

م ثم أعيد طبع التاريخ وحده ١٨٧٨وكلا الرسالة والتاريخ طبعا بمطبعة جريدة مصر فى الإسكندرية سنة  *
. لكريدلىفي مطبعة الموسوعات بمصر على نفقة على يوسف ا) تتمة البيان في تاريخ الأفغان(باسم  ١٩٠١

 . وفي تسمية التاريخ بالتتمة خطأ إذ أن التتمة اسم للمقدمة لا للتاريخ
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ولــم . الـرد علــى المسـيحيينى رسـالة فــى وروى الشـيخ عبــد الرشـيد أبــرهيم إن للسـيد الأفغــان
وإنمـا اقتصـر علـى ذكـر مقالاتـه كتبهـا . هذه الآثار ولـم يعـدها مـن مصـنفاتهى يذكر شيخنا الأفغان

فإنـه أيضًـا مـا ) أستاذنا الشيخ محمد عبـده(تلميذه ى فغانومثل السيد الأ. ىسمو الدين الإسلامى ف
العقائــد الإســلامية ى بوضــع المصــنفات ولــم يــؤثر عنــه منهــا إلا رســالة لطيفــة الحجــم فــى كــان يعنــ

. الــرد علــى هــانوتوى إصــلاح المحــاكم ورســالة فــى وإلا رســالة فــ. المشــهورة) رســالة التوحيــد(ى وهــ
العلـوم الأزهريـة تكلفـه منـذ كـان يعمـل مـع علمـاء ى مصـنف فـوله . الإسلام والنصرانيةى ورسالة ف
ومـا نسـب إليـه مـن . فأنـت تـرى أن آثـاره لـم تـتخط شـكل الرسـالة واسـمها. علـوم الأزهـرى الأزهر ف

دروس كــان يلقيهــا علــى ى تفســير القــرآن وإنمــا هــى التفســير لــم يضــعه وضــعًا بقصــد التصــنيف فــ
هــر فكــان الحريصــون مــن المريــدين وأشــهرهم صــديقنا أحــد أروقــة الأز ى الــرواق العباســى الطــلاب فــ

فالمصلحان العظيمان لم يشاءا أن يؤلفا . التفسيرى يدونون ما يسمعون منه ف) الشيخ رشيد رضا(
أحكـام الـدين ى علمًـا منهمـا بـأن كثـرة الخـوض فـ: ولا أن يخوضا غمار المناقشات الدينية والعلميـة

ــا ويــورط الخــائض فــشــرحى وعقائــده ومــوروث تعاليمــه والتوســع فــ ى ها يزيــد المســلمين بلبلــة وخلافً
. أخيــرًا إلــى بــذاءات ومنابــذاتى حتمًــا إلــى مهــاترات ومجــادلات تنتهــى منــاظرات مــع الآخــرين تــؤد

وعـدا ذلـك قاطعـا عليهمـا . وضـع المصـنفاتى إطالة النفس فى علم هذا شيخانا العظيمان فزهدا ف
ولا ينســـجم مـــع أخـــلاق . بمـــا لا يفيـــد مـــن العلـــم والاشـــتغال عنـــهى الإصـــلاح الإســـلامى عملهمـــا فـــ

ولا جرم أن الجدل مع المخالفين والرد ورد الرد يشغل رجال الإصلاح عما هم بسبيله من . العلماء
ــدين. وتعمــيم الــدعوة إليــه. وتعبيــد طرقــه. الإصــلاح نفــس ى وقــرت فــى هنــا دعــوة إلــى الإصــلاح ال

ويجب أن يسبق . وإقناع إخوانهم المسلمين بها. هانشر ى المصلحين العظيمين وقد تعبدا إلى االله ف
ــا . ء وتشــخيص هدفــه وتحديــده مــن أطرافــهىالــدعوة إلــى الشــيء تعيــين ذلــك الشــ وأن يكــون ململمً

أن يشاب الإصـلاح ى فلا ينبغ: وتنتشر به مداركه. ويستوعبه فهمه. موجزًا تحيط به نفس السامع
ى فــإن ذكرهــا يغــر : ولــو بحجــة الــرد عليهــا .بمــا لــيس مــن موضــوعه مــن الاســتطرادات والحشــويات

وبعــد أن تُحــدد . كمــا وقــع للمــؤلفين الأقــدمين مــن فحــول علمائنــا. ويفــتح بــاب الجــدل حواليهــا. بهــا
. وحمــل الآخــرين علــى النظــر فيهـــا. الـــدعوة إليهــاى وتعــين يجــب الإلحــاح فــ) الإصــلاح(مطالــب 

هــم المصــلح بلطــف أو بعنــف إليهــا غيرهــا ردى وكلمــا حــاول الآخــرون الخــروج عنهــا إلــى الجــدل فــ
وإذا حــورب حــورب مــن . ولا انصــرافًا عنهــا. مطالــب الإصــلاح لا نريــد بــدلاً منهــاى هــذه هــ: قــائلاً 
ى أشـهر المصـلحين الــذين نجحـوا فــ) لــوثيروس(هـذا . فإنـه مـن أكبــر الغلـط. وليحـذر اللغــط. أجلهـا

غـامر . شيء معدود ومبدأ محـدودلم يكن يقدر له النجاح لو لم يدع إلى . إصلاحهم إلى أبعد حد
وقضـى نهمتـه ممـا . فنـال المـراد. سـبيلهى وعـرض نفسـه للخطـر فـ. والصبر عليـه. الدعوة إليهى ف

ولـــذا . غيـــر مطالـــب الـــدعوة المعـــدودة المحـــدودةى دعوتـــه إلـــى الجـــدل فـــى ولا تظنـــه خـــرج فـــ. أراد
قـام صـلى : مـثلاً ) محمد( وبحسبنا) محمد(ما لنا وله، هذا . عاشت دعوته وملأت الخافقين رعيته
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. واالله واحد. الأوثان باطلة: وجه المشركين فرفع صوته بالدعوة إلى شيء واحدى االله عليه وسلم ف
). مكـة(بقعـة واحـدة ى قضى على ذلك عشر سنوات فـ. دعوا الشرك دعوا الشرك. التوحيد التوحيد

والاسـتنكار مـن ضـرب الشـواهد  .وخلـع الأوثـان. لا تكاد تعرف له دعوة فيها إلى غير توحيد الإله
وبهــذه . وحســن مــا يــدعوهم إليــه. تصــوير قــبح مــا هــم عليــهى والأمثــال وتنويــع أســاليب الحجــاج فــ

وجـه ى حتى إذا تم صلى االله عليه وسلم ف. وخالطت بشاشته قلوب العرب. الصورة انتشر التوحيد
دعـوا . التوحيـد التوحيـد. واحـدواالله . الأوثـان باطلـة: ء واحدىالمشركين فرفع صوته بالدعوة إلى ش

لا تكاد تعرف له دعوة ). مكة(بقعة واحدة ى قضى على ذلك عشر سنوات ف. الشرك دعوا الشرك
والاستكثار من ضرب الشواهد والأمثال وتنويع أسـاليب . وخلع الأوثان. فيها إلى غير توحيد الإله

. ه الصــورة انتشــر التوحيــدوبهــذ. وحســن مــا يــدعوهم إليــه. تصــوير قــبح مــا هــم عليــهى الحجــاج فــ
وضـع بنـاء ى حتـى إذا تـم لـه صـلى االله عليـه وسـلم مـا أراد أخـذ فـ. وخالطت بشاشته قلـوب العـرب

   .وتوجيه أتباعه إلى الاهتداء بنبراسه. الشرع على أساسه

ولـذلك لـم يكثــر مـن التــأليف خشـية أن يصــرفه . ىوهـذا مـا كــان يطمـح إليــه شـيخنا الأفغــان
  . صود والأمل المنشود وهو وحده يجب أن يكون هدف المصلحين العاملينعن الدعوة إلى المق

***  

بعـــض جلســـاتنا إلـــى الســـيد ذكـــر مـــا وقـــع لـــه ولناصـــر الـــدين شـــاه مـــن الإحـــن ى وجـــرى فـــ
جناب (الشيعة ى أرسله من البصرة إلى أكبر مجتهدى وقلنا له إننا أطلعنا على كتابة الذ. والمحن

  ).  *السامرا (ى المقيم ف) زيالحاج الميرزا محمد حسن الشيرا

التهيــيج وإثــارة الحفــائظ علــى ى الكتــاب مــن بلاغــة وحســن تصــرف فــى وأشــرنا إلــى مــا فــ
وكـان يلـذ لـه تكـرار الحـديث . وصف ما وقع له مـن ذلـك الشـاهى فتهلل وجه السيد وتدفق ف. الشاه

  : ذلك فقالى ف

. المــدة زارهــا الشــاه خــلال هــذهى وفــ. جئــت بطرســبرج فمكثــت فيهــا أكثــر مــن أربــع ســنوات
فجاءهــا . مــن بــلاد الألمــان) مــونيخ(ثــم ســافرت إلــى . مقابلتــهى فلــم أرغــب فــ. ىوأحــب الاجتمــاع بــ

فتوســــط بيننــــا بعــــض كبــــار الرجــــال الألمــــانيين وغيــــرهم . فامتنعــــتى وطلــــب مقــــابلت. الشــــاه أيضًــــا
متهيـئ ى إننـ فأبيـت وقلـت لـه. رئـيس وزرائـهى يجعلنـى الـذهاب إلـى بـلاده كـى فاجتمعنا وطلـب منـ

فلـم . إلحاحًا شـديدًاى ولكن الشاه أخذ يلح عل) م١٨٨٩سنة (للسفر إلى باريس ومشاهدة معرضها 
هـذا "ى ومـن جملـة قـول الشـاه فـ: قـال السـيد. والذهاب معه إلى بلاده. أجد مناصًا من إجابة طلبه

                                           

 . المعتصمية) سر من رأى(واقعة على الدجلة بين بغداد وتكريت وهى  *

o b e i k a n d l . c o m 



 
٤١

فقلــت للســيد ". مــةاللائــق أن يكــون رئــيس وزارة يقــوم فيهــا بتــدبير الأى الحربــى رجــل العــالم السياســ
تشـــييد عقائـــد أهـــل ى كيـــف يـــدعوك الشـــاه لأن تكـــون رئـــيس وزرائـــه وأنـــت مشـــهور بفـــرط رغبتـــك فـــ

  . السنة؟ فقال جنون منه وهوس

ولا أتـــذكر . اليـــومى نظـــر ى وكــلا الســـؤال والجـــواب مســـتغرب فــ) كــذا ســـألته وكـــذا أجـــابني(
إنمـا أردت اسـتخراج تصـريح ى نـأنى ويخطـر لـ. إلى أن أوجه إليه هذا السـؤالى دعانى السبب الذ

فــدل جوابــه علــى أنــه لــيس مــن الإيرانيــة ولا . منــه فيمــا يتعلــق بكونــه أفغانيًــا ســنيًا أو إيرانيًــا شــيعيًا
بـلاد إيـران حينًـا مـن الـزمن طلبـت الـذهاب إلـى ى وبعـد أن أقمـت فـ: قـال السـيد. ءىشى الشيعية ف

وأن . لـه نيـة سـوءى وأنـه ينـو . م خشـن فـىعن لسـانه كـلاى الشاه من السفر وبلغنى الأوروبا فمنعن
الــبلاد الإيرانيــة، فاحتلــت علــى الــذهاب إلــى مقــام شــاه عبــد العظــيم علــى مســافة ى يحجــر علــى فــ

ومقامــه . والشــاه عبــد العظــيم هــذا مــن أحفــاد بعــض أئمــة آل البيــت. عشــرين كيلــو متــرًا مــن طهــران
ى وحــررت فــ. هنــاك عــدة مقــالاتفمكثــت ثــم ســبعة أشــهر وكتبــت وأنــا . حــرم مــن دخلــه كــان آمنًــا

ثم خرجت من مقـام . على خلعهى الجرائد جملة رسائل أودعتها مثالب الشاه وحض الشعب الإيران
منها إرسال الكتاب إلى : أمور ذات بالى الشاه عبد العظيم إلى البصرة وأقمت فيها حينًا وجرت ل

. تقريـع الشـاه وذمـهى تابـة فـثم قمت من البصرة إلـى لنـدن وعـدت إلـى الك. الشيعةى بعض مجتهد
ى منهمــك فــى جلالــة الســلطان عبــد الحميــد فاعتــذرت بــأنى ومــن لنــدن طلبنــ. والعمــل علــى إســقاطه

وكان الشيخ أبو الهدى تعهد للسلطان بأنـه سـيقنع (ثانية ى ثم طلبن. ومشغول بمقاومته. أمر الشاه
ــا ال. فأجبــت الطلــب ويممــت دار الســعادة) الســيد بلــزوم الحضــور رجــوع إلــى لنــدن بعــد مقابلــة ناويً

ى وما أشد سلامة صدر السـيد الأفغـان. (وإنزاله عن العرش. السلطان فأنال أربى من تنكيس الشاه
أوقعـه فيـه السـلطان عبـد الحميـد ى والتخلص مـن الفـخ الـذ. مذ ظن أنه يمكن الخروج من الآستانة

ن ســفير إيــران طلــب مقابلتــه الســلطان بــأى ولمــا قــدمت الآســتانة أخبرنــ: قــال) والشــيخ أبــو الهــدى
طلـب : فكان مما قاله السلطان لجمـال الـدين. المرة الثالثةى ثم أذن له ف. مرتين فكان لا يسمح له

وهأنــذا أطلــب منــك تركــه والإعــراض . الســفير أن آمــرك بــالكف عــن الشــاه وتــرك التعــرض لــهى منــ
فقــال الســلطان ). وت الشــاهعفــوت الشــاه عفــ(امتثــالاً أمــر مولانــا خليفــة العصــر ى فقلــت إننــ. عنــه

وقد كان أشكل على يومئذ قول جمال الـدين . يحق لشاه إيران أن يخاف منك خوفًا عظيمًا: حينئذ
فراجعــت بعــض المعــاجم ) عــن(بنفســه مـن دون حــرف الجــر ) عفــا(تعديــة فعــل ى أ) عفـوت الشــاه(

. لان ذنبــهوعفــوت عــن فــ. عفــوت عــن فــلان: فوجــدتهم يجــوزون تعديتــه بنفســه علــى هــذه الصــورة
صـحة عبارتـه ى فـلا يـزال فـ. لم يقل عفوت عن الشاه ذنبـه بـل قـال عفـوت الشـاهى وشيخنا الأفغان

  . نظر
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إيــران علــى تحــريم شــرب الــدخان وقــد أراد بــبعض ى وذكــر الســيد أنــه حمــل بعــض مجتهــد
فأصـدر المجتهـد فتـوى حـرم فيهـا علـى الإيـرانيين شـرب ) ىالميرزا محمد حسن الشيراز (المجتهدين 

فأجابـه . ليدخن بهـا) شيشة(الدخان فامتنعوا عن شربه امتناعًا شديدًا حتى أن الشاه طلب نارجيلة 
  . لأن المجتهدين حظروا التدخين. القصرى حجابه بأنه لا توجد النارجيلة ف

المقاولــة المعقــودة مــع الإفــرنج ى وثــار العامــة علــى الشــاة وأحــاطوا بقصــره ليقتلــوه أو يلغــ
ى ودفــع إلــى أربابهــا فــ. بــلاده فاضــطر الشــاه إلــى فســخ المقاولــةى فــ) ريجــي(لأجــل تأســيس شــركة 

بيـان ى هـذا مـا قالـه جمـال الـدين فـ. مقابل العطل والضرر تعويضًا بلغ نصف مليون ليرة إنكليزية
كف صولة ى آخر الأمر إلى السلطان عبد الحميد ويتوسطه فى جعل الشاه يلتجئ فى السبب الذ

  .جمال الدين عنه

البصـرة ومـا جـرى لـه ى فـى للقارئ ملخصًا من خبر إقامة السـيد الأفغـانى أن نرو  ويحسن
  . حديثه السابقى فيها حسبما أشار إليه السيد نفسه ف

يرويـه عـن صـديقه الشـيخ عبـد الحميـد ى قص على أحد وجهاء طـرابلس الشـام الخبـر الآتـ
فيهـا مبعـدًا مـن ى الـدين الأفغـانوكان متوليًا قضاء البصرة لحين نزول السـيد جمـال ى الرافعى أفند

وصـــف ى بهـــذا الحـــديث لأنـــه ســـمع منـــى الوجيـــه الطرابلســـى وإنمـــا حـــدثن. قبـــل حكومـــة شـــاه إيـــران
) محمــد حســن خــان(الضــجة القائمــة حــول أفغانيــة الســيد جمــال الــدين وإيرانيتــه علــى أثــر مــا نشــره 

 -ى ملكها ناصر الدين شاهحكومة إيران المقربين لدى الملقب باعتماد الدولة وهو من كبار موظف
بلادهــا ى تصــدرها الحكومــة العثمانيــة فــى وهــو بمثابــة الســالنامات التــ -)المــآثر والآثــار(كتابــه ى فــ

. إن جمـال الـدين مـن قريـة أسـد أبـاد مـن أعمـال إيـران: "فقد قال اعتماد الدولة. من وقت إلى آخر
ى تعلم العلوم الشرعية ف. ان ولهم الحقيفتخر به أهل إير . العلوم العتيقة والجديدةى له مقام عال ف

وســافر إلـى بــلاد أفغانسـتان وهندســتان ومنهـا إلــى الممالـك العثمانيــة . مدينـة قـزوين ومدينــة طهـران
الجـنس كمـا كتـب كبيـر تلامذتـه ى وأهـل السـنة والجماعـة يزعمـون أنـه أفغـان: إلـى أن قـال. ومصر

. قـول اعتمـاد الدولـةى أنهـ". علـى الـدهريينمقدمـة رسـالة الـرد ى أستاذ الأدب الشيخ محمد عبـده فـ
بعــض أنديــة طــرابلس عــن هــذا القــول وعــن التوفيــق بينــه وبــين مــا قالــه كــل مــن ى ســائل فــى وســألن

وممــن ى وثلاثــتهم مــن أصــدقاء الأفغــانى الشــيخ محمــد عبــده وأديــب بــك إســحق وســليم بــك عنحــور 
-٩٠٥(مصــر ى وأنــا فــى إننــ: التأويــلى فقلــت فــ. الجــنسى خــالطوه طــويلاً وقــد حققــوا أنــه أفغــان

مـن ى سمعت فاضلاً إيرانيًا أزهريًا يروى عن شـيوخ قومـه أن والـد السـيد جمـال الـدين إيرانـ) م٩٠٩
فارتـأت حكومـة إيـران . الجـيش الإيرانـيى إحدى مقاطعـات إيـران وكـان ضـابطًا فـ) مازندران(ولاية 

بـين المملكتـين أو لسـبب آخـر مهمـة تتعلـق بالحـدود ى أن ترسل ضابطها هـذا إلـى بـلاد الأفغـان فـ
. وتــزوج إحــدى كرائمهــا. فــذهب الضــابط إلــى بــلاد الأفغــان وطابــت لــه الســكنى فيهــا. مـن الأســباب
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إيـران ثـم حملـه أبـوه ى أو أن جمـال الـدين ولـد لأبيـه فـ. بـلاد الأفغـانى وولد له جمال الدين منها ف
  . هـ.معه إلى الأفغان حين ذهابه إليها أ

. ممــا يصــلح للتوفيــق بــين القــولين والتقريــب بــين الــروايتينى الأزهــر ى نــهــذا مــا قالــه الإيرا
العـرب للإسـكندر ابـن ى كتسـمية مـؤرخى وهـو إيرانـى وعلى هذا تكون تسميته جمال الدين بالأفغان

ولا علاقـة لـه . بـلاد اليونـانى لـم يولـد فـ: مع أنـه مكـدوني) ىأو الرومى الإسكندر اليونان(فيلبوس 
ولـم اسـتتم . ومعظـم جنـوده مـن أبنائهـا. مـن فلاسـفتها) أرسطو(حها وكان أستاذه لكنه افتت. بشعبها

المذكور وقال ممتعضًا منكرًا كـل ى هذا عن نسبة جمال الدين حتى انبرى الوجيه الطرابلسى كلام
إن جعل السيد من أبناء إيران أو مواليد إيران فريـة : نسبة جمال الدين إلى إيران وقالى ما قالوه ف

بـه ى وإن الخبـر اليقـين هـو فيمـا حـدثن. هـا عليـه حكومـة ناصـر الـدين شـاه بقصـد الانتقـام منـهافترت
فيها مبعدًا مـن إيـران ى أثناء نزول الأفغانى البصرة فى قاض) الشيخ عبد الحميد الرافعي(ى صديق

) هـدايت باشـا(البصرة ليوم قدوم جمـال الـدين إليهـا ى كان وال: ىقال القاض. فهو إذن شاهد عيان
. وأركـان الولايـة بالسـيد وأكرمـوا نزلـهى فاحتفـل الـوال. وهو رجـل جليـل القـدر كثيـر التقـوى والصـلاح

من المابين يسألونه فيها عن نشأة جمال الدين وأصله وفصله ى وردت إلى الوال) شيفرة(وإذا برقية 
سـيد جمــال لــدى الى أن يتوسـطنى فاستحسـن الــوال: قــال القاضـي. كمـا يــزعم الشـاهى وهـل هـو إيرانــ

ولكـن ذكــاء . ىووسـاطتى ومبتـدإ خبـره مـن حيـث لا أجعلـه يشـعر بقصـد. الـدين فأسـأله عـن أصـله
الأصـل والفـرع ى بقولـه إنـه أفغـانى فبـادرن. ىجمال الدين الخارق جعله ينتبه إلى الغرض من سـؤال

لــى إيــران ثــم وأن الشــاه يشــيع ذلــك عنــه إرادة اجتــراره إ. وأنــه لا علاقــة جنســية لــه بــإيران ولا تابعيــة
زمـن وزارة صـفوت باشـا ى هــ فـ١٢٨٧سـنة ى وفـ) جمـال الـدينى أ(قـال . الانتقام منـه والتنكيـل بـه

الجــنس ثــم قــالوا ى مجلــس المعــارف الأعلــى بنــاء علــى كونــه أفغــانى للمعــارف كــان عينــه عضــوًا فــ
  . الوزارة المشار إليها إن أحبوا) رجال المابينى أ(فليسألوا 

فأودعــه برقيــة شــيفرة ى هــدايت باشــا مــا قصــة علــى الســيد الأفغــانفأبلغــت : ىقــال القاضــ
أصــيب بــه وهــو ى مــن مرضــه الــذى وبعــد أن أبــل الســيد الأفغــانى قــال القاضــ. رفعهــا إلــى المــابين

قـام بـه بعـده ى داخل جزيرة العرب وهـو المشـروع الـذى تهيأ للسياحة ف) شاه عبد العظيم(ى مبعد ف
هــدايت باشــا منعــه عــن هــذه الرحلــة ريثمــا ى غيــر أن الــوال) ىكبالســيد عبــد الــرحمن الكــوا(المرحــوم 

فجــاء جــواب الســلطان عبــد . أهلــه فيمــا عــزم عليــه جمــال الــدينى يكتــب إلــى المــابين ويســتطلع رأ
. كشـحهى الحميد بالحيلولة بينه وبين ما عزم عليه فلم يخـف سـر ذلـك علـى جمـال الـدين فطـواه فـ

المـابين فـأذنوا لـه بـإطلاق سـراحه فعجـل جمـال الـدين ى لـوالثم استأذن بالسفر إلى لنـدن فاستشـار ا
البصـرة يمنــع جمــال الــدين ى بالسـفر إلــى لنــدن وقـد أصــاب لأن المــابين عــاد فأرسـل شــيفرة إلــى والــ

ولمـا هـم السـيد جمـال الـدين بركـوب البحـر إلـى لنـدن لـم : ىقال القاضـ. من السفر إلى لندن أيضًا
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وتـذاكر مـع . ب هـدايت باشـا مـن إقـدام السـيد وكبـر همتـهجيبه سوى عشرة جنيهات فتعجـى يكن ف
عبد الرحمن (بخمسين جنيهًا، ونقيب الأشراف ى الوال: أمر مساعدته فاكتتبوا لهى أعيان البصرة ف

. وهكـذا إلــى أن جمعــوا لـه خمســمائة جنيــه. بمائـة وخمســين جنيهًــا) النقيــب والـد طالــب باشــاى أفنـد
أرجــو أن أكافئــك خيــرًا جــزاء مــا : وشــكر لــه عليــه وقــال لــه ىفســر الســيد بمــا كــان مــن صــنيع الــوال

وقول جمال الدين هذا : أقول. وقد بلغت من الكبر عتيًاى كيف تكافئن: ىفأجابه الوال. صنعت بي
ولـولا ذلـك مـا . الصـالح واحترامـه الشـديد لـهى نفسـه مـن حـب هـذا الـوالى يشعر بما كـان قـد وقـر فـ

إذ أن المعـروف مــن أخـلاق جمــال : ا لـه مـن أعيــان البصـرةجمعهــى قبـل منـه الخمســمائة جنيـه التـ
: مثلهـا قـال كلمتـه المـأثورةى الدين وكبر نفسه الاستنكاف عن قبـول أمثـال هـذه العطايـا والمـنح وفـ

الســويس وبعــض إخوانــه أن ى قالهــا لمــا أراد قنصــل إنكلتــرا فــ". الأســد أينمــا ذهــب لا يعــدم فريســته"
  . يعطوه نفقة سفر إبعاده

الشـاه وحكومتـه ى لسيد جمال الدين إلى لندن ولبث فيها يخطب ويكتـب طاعنًـا فـووصل ا
جريـدة ى وأكثـر مـا كـان يكتـب فـ. العلائق بـين الحكـومتين الإيرانيـة والإنكليزيـةى حتى أثر طعنه ف

وكانـت . والإنكليـزيى وكانـت هـذه الجريـدة تنشـر باللسـانين العربـ) السـيد(بتوقيع ) ضياء الخافقين(
  ). حصول التواصل والتعارف بين الغربيين والشرقيين(كة إنكليزية وقد جعلت غرضها تصدرها شر 

وصـــف مـــا كانـــت عليـــه بـــلاد إيـــران مـــن ى مقـــالاً للســـيد فـــ) ضـــياء الخـــافقين(ى وقـــرأت فـــ
. وبــددها الظلــم. أســفًا علــى هــذه الأمــة كيــف أبادهــا الجــور: "الانحطــاط وســوء الحــال ختمهــا بقولــه

أيــن العلمــاء؟ . ويــنطمس اســمها. وكــاد أن ينــدرس رســمها. العظيمــة حتــى ســقطت مــن عــداد الأمــم
.." وأين حملـة القـرآن؟ وأيـن حفـاظ الشـرع؟ والقـائمون بـأمر الأمـة؟  وأيـن نصـراء الحـق والعـدل إلـخ

بمثل هذا القـول الثـائر والمحـرض أحـرج الشـاه وضـاق صـدره فالتجـأ إلـى السـلطان فكتـب السـلطان 
فلم يفلح السفير، وأخيرًا أفلح الشيخ أبو الهدى منـذ كتـب إلـى السـيد  لندن رستم باشاى إلى سفيره ف

وكـــان الســـيد طيـــب القلـــب ســـليم الصـــدر ســـهل . وأفـــانين مـــن المُنـــى. ضـــروبًا مـــن الرقـــىى الأفغـــان
كـان قـد انقضـت مـدة نيابتـه ى الرافعـى عبـد الحميـد أفنـدى وإذا القاضـ. الانخداع فوفد إلى الآسـتانة

فكـان أول ى السـيد الأفغـانى زرت صـديق: ىقـال القاضـ. نة يطالـب بغيرهـاالبصـرة فجـاء الآسـتاى ف
أن أبحـث عـن مقـر ى وكيف حاله؟ فأخيرته بوفاته فترحم عليه وكلفن) هدايت باشا(عنه ى ما سألن

أشـد ى فـى وإذا هـ. وسـألتها عـن حالهـا. فبحثـت عنهـا. حاجاتهـا حتـى يقضـيها لهـاى عائلته وما هـ
ى تقييـد ابـن ابنـة الباشـا فـى وابنتـه كانتـا تسـعيان لـدى نظـارة الحربيـة فـ أرملة الباشـا: الضيق يومئذ

ــم تــنجح ى مــع أبنــاء الأشــراف والبيوتــات القديمــة لكــى أ) الــزاده كــان(ســجل  يخصــص لــه راتــب فل
وعـين لـه ) الـزاده كـان(ى الولـد فقيـد اسـمه فـى ولما بلغ الخبر السيد جمال الدين شفع ف. شفاعتهما
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ووجهــت رتبــة عاليــة علــى . كمــا وظــف للأرملــة وابنتهــا خمســون جنيهًــا. يهًــامعــاش دائــم ثلاثــون جن
  . صهرها

وبمثل هذه الأخلاق الفاضـلة والمزايـا العاليـة كـان جمـال الـدين جمـال الـدين لا بالانتسـاب 
ى اســـتقيناه مـــن فـــم قاضـــى هـــذا مـــا كـــان مـــن أمـــر الســـيد وخبـــره الـــذ. إلـــى الأفغـــانيين أو الإيـــرانيين

  . البصرةى البصرة مذ كانا ف
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ى للسـيد الأفغـان): هــ١٣١٠(الآسـتانة سـنة ى ونرجع إلى مجالسنا إلى السيد مذ كنا معًـا فـ
إذ تصــفحته وجـدت فيــه . وقـد مــر ذكـره) تـاريخ الأفغــانى البيـان فــ(تــاريخ الأفغـان ســماه ى كتـاب فـ

وجميع : "من ذلك قوله. لا إيرانيًا شيعيًا. مقاطع كثيرة يستأنس بها على أن السيد كان أفغانيًا سنيًا
ى حنيفة لا يتساهلون رجالاً ونساء وحضريين وبـدويين فـى الأفغانيين سنيون متمذهبون بمذهب أب

التشيع ولهم محاربات شديدة مع جيرانهم ى فإنهم متوغلون ف) ىنور (سوى طائفة . الصلاة والصوم
ى فـــ) االله عنـــهى رضـــ(ن وإنمـــا يهتمـــون بـــأمر مـــأتم الحســـي. ولا يبـــالون بالصـــلاة والصـــوم. الســـنيين

  . هـ.أ" العشر الأول من محرم ويضربون ظهورهم وأكتافهم مكشوفة بالسلاسل

التحــدث عــن ســنية الأفغــانيين وتشــيع بعــض ى إيرانيًــا لكانــت لهجتــه فــى ولــو كــان الأفغــان
أسـلوب آخـر يعرفـه كـل مـن قـرأ كتابـات الفـريقين ى ولكان أفرغ كلامه فـ. طوائفهم غير هذه اللهجة

وألـذ مــا . والشـيعة إذا تكلمــوا عـن حـوادثهم وســردوا مـن أخبـار تــاريخهم ونشـوء فـرقهم ونحلهــم السـنة
فيــه لقبائــل الأفغــان وعــاداتهم وأخلاقهــم ى وصــف الســيد الأفغــانى تــاريخ الأفغــانى يجــده القــارئ فــ

ووا مما يدل على لطافة طبع السـيد وحبـه للمـزاح والدعابـة مثلمـا ر . أفراحهم وأتراحهمى وتقاليدهم ف
وقلما يوجد البصل عنـد بعـض : من ذلك قوله. االله عنهى طالب رضى عن جده سيدنا على بن أب

ويتــذللون . فتجــدهم إذا رأوا أجنبيًــا يتملقــون إليــه) أجيــك زائــي(وقبيلــة ) ىيوســف زائــ(القبائــل كقبيلــة 
). يهـاعندنا مريض فنرجو منك أن تتفضل عليه ببصلة عسى أن يكون شـفاؤه ف(قائلين . بين يديه

ويقابلونهـا . يسدون طريقها. كثيرًا ما يتعرضون للقوافل إرادة السلب والنهب) ىأجيك زائ(وإن قبيلة 
فــإذا لــم يمكــنهم أن يتغلبــوا عليهــا صــالحوها علــى أقــة أو أقتــين . والآلات الحــادة. بالأســلحة الناريــة

لهنديـة وفـد علـى قبيلـة بعد ما ترك الـبلاد ا) محمد أعظم خان(واتفق أن ملك الأفغان . من البصل
فقـام الخـان مسـرعًا وعلـى وجهـه لـوائح الفـرح وإذا بـه يقـدم . خيمـة خانهـاى ونـزل فـ) ىيوسف سزائ(

  . للأمير بصلة

ى مقدمــة تــاريخ الأفغــان، وفيــه دلالــة علــى تشــاؤم الســيد الأفغــانى ومــن لطيــف مــا جــاء فــ
لـى الشـعوب، قولـه يصـف عـزة سلب الممالك والاستيلاء عى بالإنكيلز ونفرته منهم ومن جشعهم ف

المبتلـى  )١(ولـم تـرض الـدخول تحـت حمايـة الحضـجر : "الأمة الأفغانيـة وحبهـا للحريـة والاسـتقلال
مليــون مــن النــاس، ولــم تــروه ميــاه التــيمس ى لــم يشــبعه ابــتلاع مــائتى بجــوع البقــر والاستســقاء، الــذ

                                           

 . ومن أجل ذلك سميت الضبع حضجرًا. الحضجر على وزن قمطر العظيم البطن الواسعة   )١(
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أن ى لا جـرم أن للإنكليـز الحـق فـ" نوالكنج بل فغر فاه ليبتلع بقية العالم ويكرع مياه النيل وجيحو 
  : به )١(يبغضوا جمال الدين ويجعجعوا 

أمـا واالله : "فقد كان يهيج الهنـود علـيهم ويثيـر حفـائظهم ويوقـد نـار حميـتهم بمثـل قولـه لهـم
لو كنتم سلاحف وأنـتم بهـذه الكثـرة وسـبحتم إلـى الجـزر البريطانيـة ورفسـتموها بـأرجلكم لأغرقتموهـا 

ثــورتهم ويهــول بــه وهــو يســتثير همــم ) عبــد االله نــديم(ويــذكر هــذا بمــا كــان يقولــه  ".إلــى قــاع البحــر
ى لا تخشــوا صــولة الأســطول الإنكليــز : "يقــول -ضــد الإنكليــزى العـرابيين ويحضــهم علــى الثبــات فــ

ومـدافع طابيـات الأتـراك . الإسـكندريةى فإنه تحـت رحمـة مـدافع طابياتنـا فـ. جزيرة كريدى فى الراس
مناظراتـه ترتكـز علـى الغلـو والتهويـل فقـط بــل ى ومـا كانـت حجـج جمـال الــدين فـ. "جنـاق قلعـةى فـ

ــا يعمــد إلــى الحجــة البليغــة مــن أقــرب طرقهــا ويفاجــأ بهــا الخصــم فيفحمــه ويقطــع عليــه  كــان أحيانً
موضـــوع المفاضـــلة بـــين الشـــرق ى جـــرى يومًـــا جـــدال بينـــه وبـــين بعـــض كبـــار الأوربيـــين فـــ. حجتـــه

الشرق شـرفًا أن قـام منـه رجـل مـا زالـت تعبـده ى كف: "بنبره حادة قائلاً  والغرب فاقتحم السيد خصمه
  .وقد عنى بالرجل السيد المسيح". أمم أوربا إلى اليوم

وكان السيد جمال الدين رحمه االله يزيدنا على ما تقدم كثيرًا من وقائعه وشؤوناته الخاصة 
ى التــ) الحضــجر(لســابق عــن كلمـة المجلـس اى ولمـا تســاءلنا فــ. ومـن تــاريخ الأفغـان وطبــاع أهلهــا

جنـوب الأفغـان سـلمت مـن ابـتلاع ى لعـل بـلاد البلوجسـتان الواقعـة فـ: وصف بها الإنكليـز قلـت لـه
ثم سألناه عن تلك البلاد وعما إذا كانـت جـزءًا طبيعيًـا . تكاد أن تسلم: الحضجر لها فضحك وقال

ى ولا فــ. ولكنــا لا نســمع لهــا ذكــرًا المصــورات الجغرافيــةى مــن بــلاد الأفغــان وإننــا لنراهــا مخططــة فــ
إن : "فيهــــا؟ فأجــــاب الســــيدى ركــــزا حتــــى كأنهــــا خرجــــت مــــن الــــدنيا وهــــى مــــداولات العــــالم السياســــ
وهذا مـا سـاعدها . حالة بداوة وخشونة زائدةى وإن أهلها ف. وسهوب مرملة. البلوجستان بلاد قاحلة

وبعضـها . منهـا تابعـة لـبلاد الأفغـان اللهم إلا بعـض منـاطق. الجملةى على الاحتفاظ باستقلالها ف
. وقد مدوا منهـا سـكة حديديـة إلـى بـلاد الهنـد. وللإنكليز فيها بعض المراكز. الآخر خاضع لإيران

ومـــا قالـــه الســـيد " وقحـــول أرضـــها. وذلـــك لـــرداءة هوائهـــا. زهـــدهم فيهـــا قلـــة الاســـتفادة منهـــاى والـــذ
   .١٨٩٢سنة ى عن البلوجستان إنما كان فى الأفغان

***  

عواصمها الكبـرى، وجعـل ى وصف رحلته إلى أوروبا وما شاهده فى وأفاض السيد يومًا ف
رونق ى كباريس ف) بطرسبرج وفينا(الروسيا والنمسا ى إن عاصمت: يفاضل بين هذه العواصم فقال

                                           

 . طاردونه إلى حيث يأمنون شرهأي لا يدعونه يستقر في مكان بل ي )١(
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وجررتـــه إلـــى . فـــانتهرت قولـــه هـــذا. وقـــال إن فينـــا أكبـــر مـــن الأســـتانة. وتـــزايين العمـــران. الحضــارة
إن الأســتانة اليــوم : وقلــت لــه. ومــا يرجــى لــه مــن ارتقــاء ونهــوض. ىن العــالم الإســلامالحــديث عــ

ى ثم ما زالت تتـدرج فـ. عمرانها من عدة وجوهى كانت متأخرة ف. ليست كما كانت منذ ثلاثين سنة
ى فالمسـلمون إذن دخلـوا فـ. ذلـكى الحضارة واصطناع وسائل العمران حتى قطعـت شـوطًا بعيـدًا فـ

وبـدأوا . ومقومات حضارتها المساعدة على القوة. واليقظة وضرورة الأخذ بمدنية أوربا دور الانتباه
. كـل قـوم انتبهـوا وأرادوا النهـوض مـن نـومهم الطويـلى عاصمة خلافتهم كما هو الحال فـى ذلك ف

  . تقدمهم ما بلغته أمم أوروباى عليهم زمن حتى يبلغوا فى وأرى أنه لا يمض

إننـا معشـر المسـلمين إذا : وقالى كلامى آنسه فى اؤل المرح الذفلم يعجب السيد هذا التف
ولا يمكـن الـتخلص مـن وصـمة . لم يؤسس نهوضنا وتمدننا علـى قواعـد ديننـا وقرآننـا فـلا خيـر فيـه

فقلــت لــه ولكــن ألا تــرى أيهــا الســيد فرقًــا بــين حالتنــا منــذ . انحطاطنــا وتأخرنــا إلا عــن هــذا الطريــق
الأخـذ بأســباب العمـران ممـا يصــحح لنـا القــول بأننـا قــد تقـدمنا تقــدمًا ثلاثـين سـنة مــن حيـث الرقــى و 

  . ملموسًا

  . فقال إن ما نراه اليوم من حالة حسنة فينا هو عين التقهقر والانحطاط

    ؟ولمه - 

وهو تقليد يجرنـا بطبيعتـه إلـى الإعجـاب . تمدننا هذا مقلدون للأمم الأوروبيةى لأننا ف - 
وبــذلك تتحــول صــبغة الإســلام . لرضــى بســلطتهم علينــاوا. والاســتكانة لهــم. بالأجانــب

من شأنها رفـع رايـة السـلطة والتغلـب إلـى صـبغة خمـول وضـعة واسـتئناس لحكـم ى الت
تـرى أن نسـلكها لنتوصـل إلـى التمـدن ى الطريقـة القويمـة التـى ومـا هـ: فقلت. ىالأجنب

 الصحيح حسب اعتقادك؟ 

 . لابد من حركة دينية - 

 . حركة الدينيةمعنى الى إيضاحًا فى زدن - 

ســـبب انقـــلاب حالـــة عــالم أوربـــا مـــن الهمجيـــة إلـــى المدنيـــة نـــراه لا ى إننــا لـــو تأملنـــا فـــ - 
فـإن هـذا الرجـل الكبيــر : وتمـت علـى يـده) لـوثير(قـام بهـا ى يتعـدى الحركـة الدينيـة التـ

لمـــا رأى شـــعوب أوربـــا زلـــت وفقـــدت شـــهامتها مـــن طـــول مـــا خضـــعت لرؤســـاء الـــدين 
ودعــا إليهــا أمــم . قــام بتلــك الحركــة الدينيــة. ى عقــل أو يقــينولتقاليــد لا تمــت بصــلة إلــ

وطهــر . وقــوم اعوجــاجهم. فأصــلح بــذلك أخلاقهــم. أوربــا بصــبر وعنــاد وإلحــاح زائــدين
 ونبههم إلى أنهم إنما ولدوا أحرارًا فلماذا استعبدهم المستعبدون؟ . عقولهم
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قة بينهـــا وبـــين عـــدوتها أوربـــا مبـــاراة ومســـابى فـــ) البروتســـتانتية(ثـــم قـــال ونـــتج عـــن نشـــوء 
فجعل كل فريق يرقب الفريق الآخر ويرصد أعماله ويحصى عليه حركاته وسـكناته ): الكاثوليكية(

فكان كل منهما يسعى ويجـد . معارج المدنيةى مخافة أن يسبقه إلى القوة والعزة والغلبة والارتقاء ف
ومـن هـذه المنافسـة بـين . اظرهوالتفـوق عـل نـده ومنـى اسـتجماع وسـائل الرقـى ويبذل مبلغ طاقتـه فـ

أن ى فــى هــذا رأى شــيخنا الأفغــان: أقــول. نراهــا ونعجــب بهــاى الفــريقين تولــدت المدنيــة الحديثــة التــ
وكــــان ظهــــور . ىوليــــدة المنافســــة بــــين الكثلكــــة والإصــــلاح البرتســــتانتى المدنيــــة الأوربيــــة إنمــــا هــــ

بنحـو خمسـين سـنة حـدثت  وبعـده. م١٥١٩سـنة ) لـوثيروس(الإصلاح على يـد عميـده المبشـر بـه 
العــام ى وأقنعــت الــرأ) لــوثيروس(بــاريس فكانــت منشــطة لمــا بــدأ بــه ى فــ) برثلمــاوس(ســنة ملحمــة 

وهناك عوامل أخرى ذات بال سبقت الإصلاح ومهدت الطريق . بلزوم الإصلاح واعتناقهى الأورب
  : ىإليه وه

إن : قــــال وجعلهــــا بعضــــهم أهــــم العوامــــل حتــــى. م١٤٥٠الطباعــــة وكــــان ظهورهــــا ســــنة  )١(
  . الطباعة قلبت وجه الأرض وغيرت أحوال من عليها

وهجرة المثقفين مـن أبنائهـا . من قبل الأتراك العثمانيين) م١٤٥٣سنة (فتح القسطنطينية  )٢(
يعبرون عنهـا ى أوربا وخاصة إيطاليا حيث ظهرت النهضة التى وانتشارهم ف. البيزنطيين

 ). Renaissance(باسم 

وتهيــــأت . م وبــــذلك اتصــــل الغــــرب بالشــــرق١٤٨٦الح ســــنة اكتشــــاف رأس الرجــــاء الصــــ )٣(
  .للظهور نهضة اقتصادية عالية

فالعوامـل الخمسـة بمـا فيهـا . م١٤٩٢عـام ) كريسـتوفر كولومـب(اكتشاف أمريكا مـن قبـل  )٤(
وقـــد وقعـــت هـــذه . ظهـــور مدنيـــة أوربـــاى المـــؤثر المباشـــر فـــى هـــى الإصـــلاح البروتســـتانت

أن قلــق الأوربيــين وعــدم رضــائهم ى يعنــ) م١٥٢٠-١٤٥٠(العوامــل خــلال ســبعين ســنة 
ى كـل ذلـك كـان فـ -والمدنيةى كانوا عليها ووثوبهم لالتماس أسباب الرقى عن حالتهم الت

فهـل يعقـل أن . سـنةى بعد انتهاء الحروب الصـليبية بنحـو مـائتى أ. القرن الخامس عشر
الطـة الأوربيـين لا جـرم أن مخ. لا يكون لهذه الحروب علاقة بنشوء تلك العوامل الخمسة

ى أكثـــر مـــن قـــرن ونصـــف، عـــدا مخـــالطتهم لهـــم فـــ) ســـورية(عقـــر دارهـــم ى للمســـلمين فـــ
هـذا كلـه نـبههم إلـى سـوء حـالتهم فهبـوا إلـى تغييرهـا بمختلـف . الأندلس مئـات مـن السـنين

) إن االله لا يغيــر مـا بقـوم حتـى يغيـروا مـا بأنفســهم. (منهـا العوامـل الخمسـةى الوسـائل التـ
كـان همـه المُلـح أن يغيـر المسـلمون مـا بأنفسـهم مـن رثاثـة ى وشيخنا الأفغان". قرآن كريم"

ـــة أخـــلاق بـــالرجوع إلـــى القـــرآن وتعاليمـــه روحًـــا ) جعـــل القـــرآنى أ(وجعلـــه . تقاليـــد، وغثاث
 .  تقدمهم ورقيهم عليهاى دعا المسلمين إليها وجعل معوله فى للحركة الدينية الت
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ذهـب إلـى أن نهـوض ى حديثاً عن الحركة الدينيـة التـتى ثم رأيت أن أستزيد شيخنا الأفغان
إن مــا قلتـه أيهــا الســيد عــن الحركــة الدينيــة الأوربيــة ومــا : الأمـة الإســلامية متوقــف عليهــا فقلــت لــه

كــان مــن حاجــة أهلهــا إليهــا لا يهمنــا بقــدر مــا يهمنــا أن نعــرف نحــن معشــر المســلمين مــا إذا كــان 
إذ أن هنالـك فرقًـا . وإصـلاح مـا تشـعث مـن أحوالنـا. تنانهضـى مثل هذه الحركة مما نحتـاج إليـه فـ

قـارة أوربـا وضـغط التقاليـد ى إن سوء الحالـة الروحيـة فـ. بيننا وبين الفريقين من حيث الحاجة إليها
ورفــع . وإثــارة الشــغب. علــى الصــخب) لــوثيروس(كــل ذلــك ســاق  -وأخــذ رجالهــا بأكظــامهم. علــيهم

أمــا المســلمون . ترجمــت عنــه أنــت بالحركــة الدينيــةى ذالــى الصــوت بالــدعوة إلــى الإصــلاح الــدين
. وليس مـن شـأنه أن يضـغط علـى نفوسـنا. وهو محفوظ من التغيير والتبديل. القرآنى فدينهم ما ف

. هذه الأزمنة الحاضرةى وجمع كلمتنا ف. وهو جدير بأن يكون سببًا لسعادتنا. ولا أن يعطل حريتنا
الحركـة (ومـن ثـم لـم أفهـم معنـى الحاجـة إلـى . كلمـتهم الغـابرةكما كان سببًا لسـعادة أسـلافنا وجمـع 

ى كنايــة عــن الاهتمــام بقلــع مــا رســخ فــى إن حركتنــا الدينيــة هــ: تــدعو إليهــا فأجــابى التــ) الدينيــة
عقـــول العـــوام ومعظـــم الخـــواص مـــن فهـــم بعـــض العقائـــد الدينيـــة والنصـــوص الشـــرعية علـــى غيـــر 

معنــى يوجــب علــيهم أن لا يتحركــوا إلــى طلــب  مثــل حملهــم نصــوص القضــاء والقــدر علـى: وجههـا
ومثل فهمهم لـبعض الأحاديـث الشـريفة الدالـة علـى فسـاد آخـر الزمـان أو . مجد أو تخلص من ذل

نظيــر ذلــك ممــا لا عهــد ى وراء الإصــلاح والنجــاح فــى قــرب انتهائــه فهمًــا يثــبط هممهــم عــن الســع
وشرحها لهم . الصحيحة بين الجمهورفلابد إذن من بعث القرآن وبث تعاليمه . للسلف الصالح به

ولابـد أيضًـا مـن : قـال. مـن حيـث يأخـذ بهـم إلـى مـا فيـه سـعادتهم دنيـا وأخـرى. على وجهها الثابـت
فنســتعين بتلــك . ووضــع مصــنفات فيهــا قريبــة المأخــذ ســهلة الفهــم. وتنقــيح مكتبتنــا. تهــذيب علومنــا

ومن الخطـأ أن نجعـل هـذه العلـوم . حوالنجاى تضمنتها على الوصول إلى الرقى الكتب والعلوم الت
فالطالــب . إنمــا وضــعت لتكــون وســائل لغيرهــاى وهــ. كعلــم النحــو والبلاغــة مــثلاً : مقصــودة لــذاتها

الاشتغال بالنحو والبلاغة وحفظ مسائلهما ثم نراه بعد هذا كله لا يقدر ى ينفق معظم سُنى حياته ف
نقــد ى وهنــا أفــاض الســيد فــ. كــار والآراءنفســه مــن الأفى علــى إنشــاء مقالــة يعبــر بهــا عمــا يقــوم فــ

العلوم الموروثة والإطالة فيها على غيـر طائـل حتـى اهتـدى الأجانـب عنـا إلـى ى طريقة اشتغالنا ف
ثــم اســتعانوا بهــا علــى تقــويم اعوجــاجهم ولــم شــعثهم . وترتيــب فصــولها وأبحاثهــا. لبــاب تلــك العلــوم

غيـر مبـالين بمـا . غفلة عـنهمى ونحن ف. جهالةالى وفياف. مهامه الحيرةى وتركونا وراءهم نتخبط ف
  . تجره غفلتنا علينا من الضعف وفقد العزة القومية

تفســير معنــى حركتــه ى فــى مــا قالــه الســيد الأفغــان. هـــ.أ). الحركــة الدينيــة(فلابــد إذن مــن 
مـه كمـا قـال أولاً ثـم فه. وروح هـذا الإصـلاح الرجـوع إلـى القـرآن وحـده. ىالدينية أو الإصلاح الدين
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وتقريبهـا مـن . وتمهيـد الطريـق إليهـا. وذلك يكون بتهذيب علومنا الموصلة إليه: فهمًا صحيحًا حرًا
  . وطلاب العلوم فينا. أذهان متناوليها من أبنائنا
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٦  

بعــد جيئتــه الثانيــة إلــى الأســتانة أن ســمو خــديو مصــر ى ومــن مُلــح أخبــار الســيد الأفغــان
ــــا وهــــو ي. كــــان فيهــــاى عبــــاس حلمــــ أشــــهر مفترجــــات الأســــتانة ى تنــــزه بالكاغدخانــــة وهــــفمــــر يومً

. وحولـه أصـدقاؤه وخلـص إخوانـه. المنتـزهى فـى فقيل له هذا السيد جمال الدين الأفغـان. ومتنزهاتها
غيـر أن اجتمـاع مثليهمـا لعهـد عبـد الحميـد كـان . ويجتمع بـهى وكان الخديو يجب أن يرى الأفغان

. ه مشـيرًا بالسـلام إلـى السـيد جمـال الـدين ومـن حولـهفـاكتفى الخـديو برفـع يـد. من الصعوبة بمكان
فلم يلبـث الجواسـيس أن رفعـوا تقـاريرهم إلـى . واستمر الخديو آخذًا طريقه. فوقفوا له وحيوه من بعد

ولــم . والأفغــانيى هــذه المقابلـة بــين الخــديو ى السـلطان يصــفون فيهــا مــا يتوقــع مـن الضــرر للملــة فــ
شنشــتنهم إلــى القــول بــأن الخــديو خــلا بالســيد ى تخطوهــا كمــا هــيقفــوا عنــد حــدود الحــق والواقــع بــل 

وما يجب أن يكون مسـتقبلها . شؤون الخلافةى وتحادثا طويلاً ف) الكاغدخانةى فى أ(ثم ى الأفغان
إلــى غيــر ذلــك مــن الأكاذيــب فلــم يكــن بأســرع مــن أن اســتدعى الســلطان الســيد جمــال الــدين إلــى 

. هــا الســيد وتبســم وقــال لــه بأنــه لــم يجتمــع بالخــديو ولا كلمــهوأطلعــه علــى تلــك التقــارير فقرأ. قصــره
ثــم قــال الســيد للســلطان إن نبينــا . عربتــه بالســلامى وإنمــا أشــار إليــه الخــديو وإلــى مــن حولــه وهــو فــ

ى ومــا يجــر . أن يعرفــه مــن أخبــار النــاسى كــان لــه مــن صــحابته جماعــة يخبرونــه بمــا ينبغــ) ص(
مــا كــان ليــأتمن علــى هــذا العمــل إلا مــن )  عليــه وســلمصــلى االله(لكنــه . بيــنهم مــن شــؤون وحــوادث

ــــال  تــــوفرت فيــــه الخــــلال الحســــنة كالصــــدق والإخــــلاص وســــلامة الوجــــدان وحســــن القصــــد لا أمث
  . فضحك السلطان ووافقه على ما قال ومزق التقرير بين يديه. جواسيسك الذين حولك

صـديق صـادق ى وحـدثن. هوكان للسيد جمال الدين جرأة ودالة على السلطان لم تعهد لغير 
أنــه كــان للســيد جمــال الــدين ) ىباشــا القنــواتى مصــطف(مــن أدبــاء دمشــق أنــه ســمع مــن المرحــوم 

الراتـب لهـذا الصـديق ى صديق يعز عليه من المصريين فالتمس السيد من السـلطان رتبـة وزيـادة فـ
يـأت الكتـاب  فلـم. فكتـب إليـه يسـتنجزه وعـده. ومضـت أيـام علـى هـذا الوعـد. فوعده السـلطان بـذلك

وطالمــا (وكــان حديــد المــزاج حتــى قــال فيــه الشــيخ محمــد عبــده . فاحتــد جمــال الــدين. بنتيجــة أيضًــا
فــدخل عليــه ووقــف أمامــه . واســتأذن الســيد علــى الســلطان فــأذن لــه) هــدمت الحــدة مــا ينتــه الفطنــة

كســر  أميــر المــؤمنين: وقــال بصــوت متهــدج. منتصــبًا علــى رجليــه وقــد بــدت عليــه آثــار الانفعــال
أزعـج بالـه ى فلاطفه السلطان وهدأ خـاطره وسـأله عـن الأمـر الـذ. ىأمير المؤمنين كسر قلب. قلبي

أن تغتـاظ مـن أجلـه إلـى هـذا الحـد ثـم أمـر ى إن هـذا أمـر طفيـف مـا كـان ينبغـ: فلما أخبـره بـه قـال
ناولـه ولمـا خـرج جمـال الـدين مـن هـذه المقابلـة . حسـب طلـب السـيدى بالرتبة وزيادة الراتب للمصر 

وقد ذكر هذه الحادثة بعض من ترجم للسيد جمال . الحاجب كيسًا فيه خمسمائة ليرة عثمانية ذهبًا
إنمــا : "الــدين وقــال إن الســلطان لمــا رأى انفعــال جمــال الــدين وســأله عــن ســببه أجابــه الســيد قــائلاً 
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بالحـديث ى ثوقد استبعد محـد". رجعت عنهاى لك لأنى من بيعتى أتيتك لأستميح جلالتك أن تقيلن
هذه الرواية كل البعد وأن يكون جمال الدين ممـن تبلـغ بـه الحـدة إلـى هـذا الحـد وإنمـا الخبـر الحـق 

الأسـتانة وكـان لا يفـارق ى ربما كان سمعه من لفظ عزت باشا العابد فى باشا الذى ما قاله القنوات
  . مجلس السلطانكما كان عزت باشا لا يفارق . كما كان عزت باشا لا يفارق مجلسه. مجلسه

روسية أحب القيصر أن يراه فاستدعاه إليه فكان مما سأله عنـه كرهـه ى ولما كان السيد ف
وقياصــرة الروســية وحكوماتهــا يهمهــم جــدًا أن . هــذا الشــقاق الناشــب بينهمــاى لشــاه إيــران والســبب فــ

الطفـل سـوء حالـة يعرفوا أسرار سياسة إيران وخفايا أحوالهـا الداخليـة فشـرح السـيد للقيصـر بسـذاجة 
والتراتيـــب . وأنــه نصــح لــه بــأن يــدخل الأنظمــة الدســتورية. وخــرق ملكهــا واســتبداده برعيتــه. إيــران

فــأبى الشــاه عليـه ذلــك وامـتعض مــن جمــال الـدين وعمــل علـى إخراجــه مــن . الشـوروية إلــى مملكتـه
  .قال وهذا هو سبب الشقاق. بلاده

ى وأ. وقال له الحق مـع الشـاه. ه وكلحولما سمع القيصر هذا من جمال الدين تمعّر وجه
ملكـه؟ فســكت السـيد وكــان لا يعـدم جوابًـا علــى مـا قالــه ى ملـك يرضـى أن يــتحكم فلاحـو مملكتــه فـ

وتقدم إلى سـحنة مملكتـه بـأن يعملـوا علـى . لأن القيصر أعرض عنه. القيصر لو فسح له المجال
  . إخراج جمال الدين من بلاده من فورهم

مـع جواسـيس ى أعيـان دمشـق بلطيفـة مـن لطـائف السـيد الأفغـان صديق آخـر مـنى وحدثن
الأسـتانة وخشـى هـذا ى إن سيادة شريف مكة غضب علـى أحـد المكيـين المقيمـين فـ: السلطان قال

. معتصـــمًا بـــه. فالتجـــأ إلـــى منـــزل الســـيد جمـــال الـــدين. علـــى نفســـه مـــن تعقـــب الشـــريف لـــهى المكـــ
. خلـق للجواسـيس شـغلاً يسـتغلونه ويشـتغلون بـه غير أن اعتصامه هـذا. فطمأنه السيد وهدأ روعه

ى فكــان الســيد يــرق لــه ويصــحبه فــ. ف فجعلــوا يطوفــون بمنــزل الســيد ويراقبــون اللاجــئ المــذعور
  . ذكرنا أنه كان يلم بها للنزهةى الذ) الكاغدخانه(عربته أحيانًا إلى مفترج 

وأرح نفسـك مـن مضـايقه ) اللاجئ إليـهى يعنون المك(أبعد عنك هذا الرجل : فقيل له يومًا
هـؤلاء سـفراء الـدول إذا لجـأ إلـيهم لاجـئ . وللجواسـيسى فأجابهم متعجبًا مـال. الجواسيس لك بسببه

أن يطـرد ى هـذا البلـد أفـلا ينبغـى فـ) سـفير االله(وأنـا . حموه من كل أحد حتى من هؤلاء الجواسيس
  ! كما طردوا عن سفراء البشر؟ى هؤلاء الجواسيس عن

هـل يزيـد : عـن الإيمـانى ذلقين من طـلاب العلـوم الدينيـة السـيد الأفغـانوسأل بعض المتح
العاصـمة فيزيـد ويـنقص ى وأمـا فـ. القرى فلا يزيد ولا ينقصى أما الإيمان ف: "وينقص أو لا؟ فقال

ى وكــأن الســيد فــ". يحــيط بــه هــؤلاء الجواســيسى كــل ســاعة كإيمــان الســلطان عبــد الحميــد الــذى فــ
إن حالة السلطان الروحية تبقـى مضـطربة غيـر مسـتقرة علـى حـال مـا دام مقاله هذا يريد أن يقول 
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فإذا صدقهم نقص إيمانه . ثقته تارة ويضعفها تارة أخرىى هؤلاء الجواسيس حوله يخبرونه بما يقو 
  . وإذا لم يصدقهم زاد

ناحية من ى مصر أنه كان واقفًا فى وهو فى ومن أمتع ما روى من لطائف السيد الأفغان
. اب الخلــق مــع طائفــة مــن أصــدقائه ينتظــرون مــرور جنــازة لأحــد أمــراء العائلــة الخديويــةميــدان بــ

وزاد . وكان على مقربة منهم سرب من النسـاء فجعلـن ينظـرن إلـى السـيد مسـتغربات هيأتـه وقيافتـه
وهــو . ومســارعتهم إلــى خدمتــه. والتفــافهم حولــه. انتبــاههن إليــه مــا رأينــه مــن حفــاوة رفاقــه بــهى فــ

ضاحكات  *وأخذت النسوة يلتفتن إليه من وقت إلى آخر     ويتغتغن . ا ويطارح ذاكيضاحك هذ
يــا أسـتاذ اخفــض مــن : أحيانًـا ويتبــادلن كلامًــا حسـبه رفــاق الســيد اسـتخفافًا بالســيد فقــال لـه بعضــهم

: حديثه وقـالى فمضى السيد ف. أحسب هؤلاء النسوة ينبطن عليكى فإن. صوتك وأقلل من مزاحك
وقولــه . الجــانبينى فكــان جوابــه مثــارًا للضــحك وتطــارح النكنــة فــ. بتنبــيطهنى لا أبــالى دعهــن فــإن

  . يجعلنك موضوعًا للنادرة والنكتةى اللهجة المصرية يتندرن عليك أى عليك معناه ف) ينبطن(

. ومعظمهـم يشـتغلون بالفلاحــة. وهـو جيــل معـروف) النـبط(ولعـل التنبـيط مـأخوذ مــن اسـم 
فمعنــى نــبط عليــه كلمــة كلامًــا خارجًــا عــن اللياقــة يشــبه كــلام . ة وجفــاءطبــاعهم خشــونى فيكــون فــ
  . الأنباط

الكـلام ى فـى أنه يجوز استعمال الدخيل واللفظ الأعجمى السيد الأفغانى وقد عرف من رأ
إذا أردتــم اســتعمال كلمــة غيــر عربيــة فمــا علــيكم إلا أن تلبســوها : حتــى روى عنــه أنــه قــالى العربــ

إذا ى وقد كنى بالكوفية والعقال عن التعريب فكما أن الرجـل الأعجمـ. بح عربيةكوفية وعقالاً فتص
ألبسـتها صـيغ ى ظـاهره كـذلك الكلمـة الأعجميـة إذا عربتهـا أى ألبسته لبوس العرب يصبح عربيًا ف

اسـتعمال الكلمـات ى وهذا من السيد توسـع بعيـد فـ. الكلمات العربية تصبح عربية جائزة الاستعمال
أن ) رحمـــه االله(رورى صـــديقنا الأميـــر شـــكيب أرســـلان . قبلـــه بعضـــهم ويـــرده آخـــروني. الأعجميـــة

ومعنـاه ) كـدّ (معـرب ) جـد(أن ) وإنـه تعـالى جـد ربنـا(قوله االله عز وجل ى السيد جمال الدين قال ف
  . العرش بالفارسية أو الهندية

ى ذ اللغـــو تتعلـــق بأبحـــاث اللغـــة مـــا رواه الأســـتاى ومـــن أشـــهر آراء الســـيد جمـــال الـــدين التـــ
هــذا رجــل مــن نســل : هجــو بعــض البلــداءى مــن أن الســيد قــال فــى المرحــوم الشــيخ عبــد االله البســتان

جبــــروت ورهبــــوت : فأجــــابهم ألا تقولــــون) البقــــروت(قــــال فعــــابوا عليــــه اســــتعمال كلمــــة . البقــــروت
كـــلام ى ؟ فاعترضـــوا عليـــه بـــأن البقـــروت لـــم تـــرد فـــ)بقـــروت(قـــول ى وملكـــوت؟ فلمـــاذا تمنعـــون عنـــ

                                           

 . التغتغة صوت ضحك النساء إذا أردن إخفاءه وهو يغالبهن *
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علــى مــا قالــه ى وقــد علــق الأســتاذ البســتان. هـــ.أى أن أنكــر نفســى فقــال وهــل تريــدون منــ. ربالعــ
علــى قوليهمــا مفنــدًا مســتهجنًا وعلقــت أنــا علــى ى وعلــق الأب أنســتاس الكرملــ. مستحســنًاى الأفغــان

ى موافقًــا فــ) ٦٢٦صـفحة  ٨جــزء (ى العربـى مجلــة مجمعنـا العلمــى مقــال نشـر فــى أقـوال الثلاثــة فـ
أنه جعل بقروت مصدرًا بـدليل حملـه ى ومما لاحظته على شيخنا الأفغان. شيءى الفًا فشيء ومخ
مصــدرًا ) بقــروت(ولا يصــح أن تكــون . مصــادرى وهــ) ملكــوت(و ) رهبــوت(و) جبــروت(لهــا علــى 

وإنمـا يقـال فـلان مـن نسـل البقـر والبقـروت . قالها إذ لا يقال فلان من نسل البقريـةى العبارة التى ف
سياسـة (ى باشا أن عبارة جمـال الـدين هـى حتى قرأت أخيرًا للمرحوم المخزوم. البقر ليست بمعنى

كيف يصح قـولهم ملكـوت وجبـروت هكـذا : ولما اعترضوا عليه أجاب) مملكة فرعونيةى بقروتية ف
  . هـ.أ. بقروت والسلامى يصح عند

فيهــا ) البقــروت(عبارتــه المــذكورة فإنــه إنمــا اســتعمل ى إذن لا غبــار علــى مــا قالــه الســيد فــ
ــا كأنــه قــال سياســة بقريــة إنمــا رواه مــن ى وكــأن مــن روى الخبــر للأســتاذ البســتان. مصــدرًا لا جمعً

  ). خاطرات جمال الدين(كتابه ى باشا فى حفظه لا نقلاً عن المخزوم

٧  

التعلـــق بالســـيد ى كنـــت أنـــا والأســـتاذ رشـــيد رضـــا شـــريكين فـــى صـــدر الكتـــاب أنـــى مـــر فـــ
ولمــــا ودعــــت الشــــيخ رشـــيدًا ميممًــــا شــــطر الأســــتانة ســــنة . وتــــدوين آثـــاره. وتتبــــع أخبــــارهى الأفغـــان
وأبلغــــه تحيتـــــه ى بــــه أن أقصــــد إلــــى الســــيد الأفغــــانى كــــان أول مــــا أوصــــان) م١٨٩٢(هـــــ ١٣١٠

ى واتفـق أن تـأخر لقيـا. حبه وأن أكتب إليـه بكـل مـا أرى وأسـمع مـن أحوالـه وأطـوارهى وإخلاصه ف
) الشـيخ رشـيد(باب عرضت يومئذ وكتبت بـذلك إلـى الصـديق إلى الأستانة لأسى السيد بعد وصول

قــال فيــه ) هـــ١٣١٠ســنة ى أ(الثانيــة مــن تلــك الســنة ى جمــاد ٩ى أول كتــاب منــه مــؤرخ فــى فجـاءن
علــى مقربــة مــن طــرابلس الشــام إلــى ) القلمــون(وصــف رحلــة قــام بهــا مــن بلــده ى بعــد أن أســهب فــ

ذلـك السـيف الجميـل سـيف البحـر الممتـد بـين  ولـم يكـن قبـل شـاهد. أولى سفراته إليهاى بيروت وه
وصـف الشـيخ رشـيد . ومـا انتثـر عليـه مـن قـرى ومـزارع وخمائـل ومنـاظر خلابـة. طرابلس وبيـروت

إذا أسـعدكم : "خـلال الوصـف مـا نصـهى وقال فـ. وأمتع أسلوب. كتابه إلى بأبلغ قولى ذلك كله ف
مــال الــدين فإنــه ربمــا يســألكم عــن التشــرف بلقــاء حكــيم الوقــت الســيد جى البخــت أو أكســبكم الســع

كـأن ". وإذا سأل فهو يسأل عن الفتيـل والنقيـر والقطميـر. سورية ولبنان لا عن أوربا أو بلاد الروم
وصـف هـذا المسـير إلـى جبـل لبنـان وأن مـا قالـه سـيكون ى الصديق رحمه االله يريد أن يدل على ف

ومـا كـان . أن أقرأ عليه كتابه بجملتـه أو. بهى مادة أتحف بها السيد جمال الدين حين اجتماعى ل
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فـإن الكتـاب طرفـه أدبيـة تاريخيـة تهـم : ذلـكى ومعـه الحـق فـ. أشد إعجاب الشيخ رشيد بكتابـه هـذا
  . بعض المجلاتى ولعلنا ننشره برمته ف. لبنانًا وساكنيه أكثر من غيرهم

لاجتمـاع بهـذا اعتذرتم عن تأخير المكاتيب بانتظار ا: "آخر كتابهى ثم قال الشيخ رشيد ف
لمـا . ومـا تقفـون عليـه مـن شـأنه. لتخبرونا عما تشاهدونه منه) ىيريد السيد الأفغان(الرجل العظيم 

. فــنعم الاعتـذار وحبــذا الشــفيع. لـم يحلهــا مــن النـاس أحــد سـواهى تعلمـون لــه عنـدنا مــن المكانـة التــ
وافونــا قريبًــا بمــا يشــرح وأنكــم ت. وصــرتم مــن المحســوبين عليــه. ونرجــو الآن أن تكونــوا اجتمعــتم بــه

ولا نشــك بــأنكم إذا صــار لكــم مــع ســيادته لســان ينطــق . ويقــر العــين مــن آثــاره. الصــدر مــن أخبــاره
لــه لســان لا ينفــك يهتــف بالثنــاء . راج للســعادة بقربــه. حبــهى تخبرونــه عــن أخــيكم بأنــه مســتغرق فــ

ولا أراك تذهل عن . عرفةحيث تعرفون ذلك منا حق الم. ويتمنى أن يتمثل للخدمة بين يديه. عليه
  . هـ.أ" هل يمكن لأمثالنا ملازمته إن جئنا الأستانة أم لا؟ : إفادتي

وعرفتــه مــن ى وكنــت قبــل وصــول هــذا الكتــاب مــن الشــيخ رشــيد اجتمعــت بالســيد الأفغــان
. وبالعمــل علــى بــث مباديــه وتعاليمــه مــا جعلــه يــدعو لنــا. وخبــر الصــديق ومبلــغ تعلقنــا بــهى خبــر 

ى على كتابى فلم ألبث أن جاوبن. وكتبت إلى الأخ الرشيد بذلك. ويأمل الخير فينا .ويعطف علينا
لقــد ألقــى إلــى : "وقــد قــال فيــه مــا نصــه. رمضــان مــن الســنة المــذكورة ٢١ى بكتــاب آخــر مــؤرخ فــ

بـــه مـــن ى كتـــابكم الكـــريم وأول مـــا أجيـــب عليـــه هـــو أداء واجـــب الشـــكر والثنـــاء علـــى مـــا أتحفتمـــون
أســتاذنا . ونــادرة الــدهر. البشــارة بنــوالكم شــرف الاجتمــاع بحكــيم العصــرى وهــ الرغيبــة العظمــى ألا

وفـــوزكم مـــن لطفـــه ومكارمـــه بالالتفـــات . الســـيد جمـــال الـــدين حفظـــه االله تعـــالى وزاده رفعـــة وجـــلالاً 
مـع . وإفصاحكم بأن هذا كان نتيجة درسنا سيرته الحسنة بالإمعان والإنعـام. والرعاية الخصوصية

. ك مــن قيــامكم بحقــوق الإخــاء بإجابــة مــا رغبــت بــه إلــيكم مــن إجــراء ذكــرى لديــهمــا أنضــم إلــى ذلــ
ألا وهـو الحصـول علـى . علـى مسـامعه الشـريفةى وعرض أكبر مقاصد. عليهى وشرح بعض شأن

 *أبـا تـراب (أكـون                ى وبعبـارة أخـرى أننـ. أو مريد خـادم. صحبته بصفة تلميذ ملازم
) الملازمـة لـه(إذ أنكم أبدلتم لفظ : لكنكم أديتم هذا على غير وجهه. ورأدور معه حيث يد) ىالثان

إمــا لقصـــورها عــن بيـــان مـــا : الســـابقةى ولا ريـــب أنكــم فهمـــتم ذلــك مـــن عبــارت) التـــردد عليــه(بلفــظ 
وعلــى كــل حــال نقــول جعــل االله ســعيكم . كمــا هــو شــأن الإنســان. وإمــا لــذهول مــنكم. شــرحته الآن

الكرة الثانية على ى ونرجو أن تؤدوا الأمانة ف. وحظكم من الكمال موفورًا .وعملكم مبرورًا. مشكورًا
ــا إلــى وفــ: وجههــا أن أكاتــب حضــره ى نفســى وتلطــف واجــر ذكــرى عنــدهم علهــم أن ينظــروا عطفً
أجتهـد ى فـإن أجـاب بـالقبول فـأنن) ملازمتـهى أ(وأطلـب منـه مـا كلفـتكم بعرضـه عليـه أيضًـا . السيد

                                           

 . كان الخادم الخاص للسيد جمال الدين) عارف(واسمه ) أبا تراب(مرأن  *
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ى أجتهـــد بعـــض الاجتهـــاد فـــى علـــى فـــإنن) الســـيد(ى وأن أبـــ. طـــرفكمالحضـــور لى كـــل الاجتهـــاد فـــ
وإن . الأســــتانةى هــــذا إذا بقيــــتم فــــ: والتــــيمن بمشــــاهدة غرتــــه المباركــــة. المجــــيء للتشــــرف بزيارتــــه

ى مـن الفائـدة فـى بـه ضـمير ى وأقل ما يناجين. الإيجابى حضرتم إلى طرابلس قريبًا فإننا نتذاكر ف
  : قول الشاعر) نالسيد جمال الدي(الكتابة إلى 

  رقاعه ى أن ترينى فحسب الأمان    رقعة ى طى عسى يذكر المشتاق ف

مـــن : رســالة إبطـــال مــذهب الــدهريينى عمــا وعـــد بــه فــ) الســيد(أظــنكم لــم تســألوا حضـــرة 
". مدينـة الإسـلامى والأخـرى فـ) على الـدهريينى أ(الرد عليهم ى تأليف رسالتين وافيتين إحداهما ف

ولعلنـا . مـذ أبـدلنا كلمـة التـردد بالملازمـة. وقـد عتـب فيـه علينـا. خ رشـيد إلينـاما بعث به الشيى أنه
  .ذلك الوقتى الكلمتين تصرفًا مقصودًا اقتضاه الحال فى تصرفنا ف

مـن الشـيخ رشـيد زرت السـيد جمـال الـدين وأطلعتـه علـى ى هـذا الكتـاب الثـانى ولما جـاءن 
فعــاد الســيد إلــى الثنــاء علــى الشــيخ رشــيد  .ذلــك كــانى أى لا أدر . الكتــاب أو ذكــرت لــه خلاصــته

. إن الشيخ رشيدًا أرسل إليه أيضًـا كتابًـا خاصًـا: ىوقال ل. وشدة اهتمامه بأمر الإسلام والمسلمين
ــا بخطــه ويســلمن فاعتــذر بعــدم . إيــاه لأرســله إليــهى فرجــوت مــن الســيد إذ ذاك أن يكتــب إليــه جوابً

رق إمـا لأن السـلطان عبـد الحميـد لا يريـد ذلـك كمـا وعـدم وجـود الـو : أقـول. وجود ورق وأقـلام لديـه
بالكتابة ولا يألفها وكل ما اعتاده أن ينثـر كلامـه علـى مـن حولـه ى وأما لأن السيد لا يعن. ىقيل ل
بــأن ى خوفًــا مـن عتـب الشـيخ رشـيد ألححــت علـى السـيد الأفغـانى لكننـ. فيلتقطـوه مرجانًـا ودرًا. نثـرًا

ى السـاعة أتمثـل السـيد منتصـبًا فـى وكنا إذ ذاك وقوفًا وكأن. ه البليغيكتب إليه جوابًا مختصرًا بقلم
: ىوهـو يبتسـم ويعتـذر عـن الكتابـة إلـى الشـيخ رشـيد ويقـول لـى بهو المسافر خانة ويـداه علـى كتفـ

لا جـرم . إليـهى وتحيـاتى بـإبلاغ سـلامى ولـك أنـت أن تنـوب عنـ. أنت القلم الأعلى والكاتب البليغ
. ما قال، غير أن الرجل هكذا خلقه االله متـوددًا مؤانسًـاى السيد الأفغانى ل فلا أستحق أن يقو ى أن

   .)٢() مدلسًا موالسًا(ولا ) جواظًا )١(جعظريًا (ولم يخلقه 

ثــم انصــرفت مــن مجلــس الســيد وكتبــت إلــى الشــيخ رشــيد رحمــه االله بمــا قلتــه لــه وبمــا قالــه 
طـرابلس وهكـذا ى فـى الجـواب حينمـا نلتقـى عنه فأنوب ى واثقًا بأن. وباعتذاره عن الكتابة إليه. لي
  .وقع

                                           

وقيل هو الذي ينتفخ بما ليس . الفظ الغليظ المتكبر: الجعظرى. أهل النار كل جعظرى جواظ: في الحديث )١(

 . هـ.أ. وقيل القصير البطين. وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته. والجواظ الجموع المنوع. ه قصرعنده وفي

 . المداهن المخادع: الموالس )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 
٥٨

٨  

ببحـث مـن أوصـافه أرجـو أن يسـتطرفه القـراء وأن ى هذا ولنختم الكلام عـن شـيخنا الأفغـان
كنت أعملـت المقارنـة بـين المـؤرخ ابـن خلـدون وبـين السـيد جمـال ى يجدوا فيه متعة وفائدة ذلك أنن

المعاصـــرين حـــول المقارنـــة أو المشـــابهة بـــين ابـــن الـــدين بمناســـبة مـــا كتبـــه الكثيـــرون مـــن الكتـــاب 
ومونتسـكيو ى العـلاء المعـر ى مثل أرسـطو وأبـ: خلدون وغيره من فحول الكتاب والفلاسفة الأقدمين

وتفصـــيل هـــذه المقارنـــة وبيـــان وجـــه الشـــبه فيهـــا بـــين ابـــن . وسبنســـر. ىوأوغســـت كونـــت وميكيـــافيل
خصــها كتابنــا بترجمــة المــؤرخ ى عاصــرة التــالمــدونات المى خلــدون وبــين هــؤلاء العظمــاء مبســوط فــ

ولكن ألا يخطر بالبـال أن يكـون ابـن خلـدون مشـابهًا لواحـد مـن فلاسـفتنا الشـرقيين . الكبيرى العرب
  المعاصرين؟ 

نعم إن ابن خلدون يشبه ولا ريب فيلسوفًا مسلمًا سياسيًا ثائرًا عصريًا ألا وهو أبو الثورات 
  : من وجه واحد بل من عدة وجوهلا  -السيد جمال الدين الأفغاني

الحكمة والفلسفة ى ثم تفوق على شيوخ زمانه بمهارته ف. درس كل منهما العلوم الإسلامية
  . دراستها والاستفادة من حقائقهاى والتاريخ وعلم الاجتماع وترغيب المسلمين ف

كـــان كـــل منهمـــا ســـليم . كـــان كـــل مـــن الـــرجلين يشـــتغل بالسياســـة ويحـــرص علـــى الرئاســـة
كمـا كــان كـل منهمــا متسـرعًا حديــد : ظـاهره وباطنــه سـواء. طـاهر القلــب. سـهل الاســتمالة. صـدرال

بأنـــه بعيـــد عـــن ) لســـان الـــدين بـــن الخطيـــب(المـــزاج؛ فـــابن خلـــدون وصـــفة صـــديقه وزيـــر الأنـــدلس 
  . وتحامل رجال الدولة عليه. نكباتهى إن هذا الخلق هو السبب ف: وقال. التأني

باريس ينشئان جريدة ى فقد كانا معًا ف: د عبده جمال الدينوبمثل ذلك وصف الشيخ محم
تحقيـــق التعـــاون والتفـــاهم مـــع أقطـــاب السياســـة الأوربيـــة مـــن أجـــل ى ويســـعيان فـــ) العـــروة الـــوثقى(

لكن جمـال الـدين كـان يحتـد أحيانًـا أثنـاء المناقشـة مـع رجـال . الشرقيينى الوصول إلى بعض أمان
ن حدثه وتسرعه انهيـار مـا كانـا أسسـاه حتـى قـال الشـيخ عبـده وينتج ع. السياسة كغلادستون مثلاً 

  ". وطالما هدمت الحدة ما بنته الفطنة: "وصف حدة جمال الدينى ف

. فهم تعاليم الإسلام مستقلاً مجتهدًاى كان كل من ابن خلدون وجمال الدين يُعمل عقله ف
ويحرص على إصلاح . ن العامةتوفير مصالح المسلميى فى وكان كل منهما يعن. لا متابعًا مقلدًا

الجماعات الإسلامية من طريق التوفيق بين أصول الإسلام الصحيحة وبين قواعد علـم الاجتمـاع 
وإن حـرص الفيلسـوفين . وانتظـام أحـوال الجماعـات. إصلاح شـؤون البشـرى ظهرت فائدتها فى الت
مـــن دون تقيـــة ولا  ىالعـــالم الإســـلامى علـــى تطبيـــق فكرتهمـــا هـــذه فـــ) ابـــن خلـــدون وجمـــال الـــدين(
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. وجههمـا الخصـومى كل ذلك أثار ف -جمجمة و كذا مقاومتهما للخرافات والتقاليد الملصقة بالدين
  .استدعاهما صاحبه إليهى أو بلاد ملك. كل بلد نزلاً فيهى وأوجد لهما حسادًا منافسين ف

ون بــلاط غرناطــة وفــاس وتــونس والقــاهرة منــذ خمســة قــر ى فمــا أشــبه حالــة ابــن خلــدون فــ
  .عصرنا الحاضرى بلاط كابل وطهران والقاهرة والأستانة فى بحالة جمال الدين ف

كـــان ى قـــد ابـــتلاه االله مـــن الشـــيوخ الجامـــدين بالشـــيخ علـــيش الـــذى وإن كـــان الســـيد الأفغـــان
فــإن ابــن  -زوايــا الأزهــرى يحمــل عكارتــه ويــروغ بهــا علــى الســيد وتلاميــذه وهــم يدرســون الفلســفة فــ

كـان يحسـد ابـن خلـدون ى الـذ) ابن عرفـة(تونس بشيخ جامد أيضًا وهو ى وهو ف خلدون ابتلاه االله
إن ابــن : حتــى قــال ابــن خلــدون نفســه. وإقبــال الطــلاب علــى حلقــة درســه. علــى إعجــاب النــاس بــه

  . عرفة هذا كان يسعى به لدى حكام تونس ويغريهم بتغريبه والبطش به

. ويقـيم عنـده. يح نفسـه مـن العنـاءملـك الإسـبانيول علـى ابـن خلـدون أن يـر ) بترو(عرض 
وكـذلك . مقابل ذلك يغدق عليه من زهرة الحيـاة الـدنيا مـا تقـر بـه عينـه ويـنعم عيشـه فـأبىى وهو ف

السلطان عبد الحميد عرض على جمال الدين أن يريح نفسه من عناء السياسة ومقاومة خصـومه 
فـأبى . زوجـه إحـدى وصـيفات يلـدزوي. مقابـل يفـرد لـه قصـرًا مجهـزًا بأثاثـه ورياشـه وخدمـهى وهو فـ

إذا جلـس مـع ى إنه لو فعل لأستغرب منه كما يستغرب من الشيخ عليش المغربـ: وقال. عليه ذلك
  . أحد مشارب الأزبكيةى تلاميذه ف

وقبــره . خــارج بــاب النصــر. مقــابر الصــوفيةى مصــر ودفــن فــى مــات ابــن خلــدون غريبًــا فــ
ى فإنـــه مـــات فـــ: ىكـــذا جمـــال الـــدين الأفغــانوه. غيــر معـــروف شـــأن مــن يمـــوت غريبًـــا عـــن وطنــه

نشـانطاش وكـاد قبـره ينـدرس لـو لـم يتداركـه ى فـ) ىشـيخار مزارلغـ(تربـة ى ودفـن فـ. الأستانة غريبًـا
   . *فبنى له ضريحًا فخمًا بلغت نفقاته عشرة آلاف دولار كما قيل ى الأميرك) كراين(المستر 

كمـا قـال عنـه كاتـب . الحـرى لامسـماء التفكيـر الإسـى كان ابن خلدون آخر نجم سـطع فـ
  ): فون فيزدندونك(الأستاذ ى ترجمته العلامة الألمان

                                           

وكانت وفاته بعلة السرطان . ثم نقل رفات السيد من الأستانة إلى بغداد فبلاد الأفغان كما مر في صدر الكتاب *
وقد . قضى بعلة السرطان: "ر الشيخ إبراهيم اليازجى إلى هذا في رثائه مذ قالوقد أشا. الناشب في فكة الأسفل

وزعم بعض ". ولا عجب أن يدب السرطان في البحر. ودب في مجرى الفصاحة منه. نشبت منه بين الفك والنحر
الملح في  الأطباء أن علة السرطان نتجت عن كثرة شرب السيد للشاي وتدخينه بالسيكار الإفرنجى واستكثاره من

  : وسمع هذا بعض أصدقاء جمال الدين فقال. طعامه

 أودت بروح شيخنا الأفغانى     الملح والشاى مع الدخان 
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إظلامًــــا مــــن الوجهــــة الاســــتقلالية ى أشــــد أزمــــان العــــالم الإســــلامى عــــاش ابــــن خلــــدون فــــ
  .لفوالسياسية؛ فكان كنجم أنار تلك الظلمات ثم أ

هـذا الملــك مفكـك العــرى وقــد رأى . كـان حنيفًـا مســلمًا شـديد الغيــرة علـى دينــه، وملـك قومـه
: اســـتولت عليـــه الأعـــاجم مـــن أواســـط آســـيا إلـــى شـــمال أفريقيـــا إلـــى غـــرب أوربـــا. مضـــمحل القـــوى

سـاح . كـل مكـان علـى أنقـاض الـدول العربيـة الصـريحةى قامت ف. دويلات مغولية وتركية وبربرية
رأسـه ى بعينـ رأى. الشـرقى الغـرب إلـى الحجـاز والشـام فـى مـن أشـبيلية فـ: تلك الممالـكى بنفسه ف

الغـرب ى فـى الإسـبان) بتـرو(رأسـه ى كمـا رأى بعينـ. الشرق يجتاح بلاد الشامى فى المغول) تيمور(
كـان ابـن خلـدون يـرى . الأنـدلسى يجرمز ويجمع نفسه للوثوب على غرناطة آخر مملكة عربيـة فـ

  . ذلك فتنقطه نفسه حسرات على ذلك الملك الضائع والبناء المتقوض

ويهــز النفــوس . ويؤلــف. ويكتــب. فيــدرس: فاحصًــا منقبًــاى الم الإســلامالعــى كــان يســيح فــ
  .                                     ويتلتل الهمم الخامدة. الجامدة

وكلمــا حــذر وأنــذر لــم يقابــل إلا بــالإعراض . كــان كلمــا صــرخ لــم يجــب إلا برجــع الصــدى
  . والجفا

ذلــك الظــلام الــدامس وبعــد خمســة  ىعينيــه فــ) ابــن خلــدون(انطفــأت تلــك الشــعلة وأغمــض 
  .ىجسم جمال الدين الأفغانى قرون من موته عاد فعاش ونشر من قبره ممثلاً ف

  . جنبات العالم الإسلاميى وأدراهما يمنة ويسرة ف. ورأرأ بتوأمتيه. فتح جمال الدين عينيه

  فماذا رأى؟ 

رأى . والقــوم نيامًــا .رأى الظــلام ظلامًــا. منــذ خمســة قــرون) ابــن خلــدون(رأى مــا كــان رآه 
متقمصًــا فيكتوريــا ى وبتــرو الإســبان. ىالســلطان عبــد الحميــد التركــى ممــثلاً فــى تيمــور لنــك المغــول

  . ملكة الإنكليز

  .وغرضه من هذا النشور غرضه. فكان همه همه) ابن خلدون(قام جمال الدين من قبر 

إلـى : ىوالغربـى لشـرقالعـالم اى سـاح جمـال الـدين فـ. وعصـا السـياحة. هلموا حقيبـة السـفر
وحيـاة . جانـبى رأى موتـًا فـ. إلـى بطرسـبرج وفينـا ولنـدن وبـاريس. مكة ومصر وطهـران والإسـتانة

. رأى جهـلاً وبطالـة وكسـلاً هنـا. آخـرينى وكـدحًا وطمعًـا فـ. قـومى رأى اتكـالاً وقناعـة فـ. آخـرى ف
الأسـتانة ى فـ) ىفنـدأى حسـن فهمـ(مصـر و ى فـ) الشـيخ علـيش(هـذا . وعلمًا وعملاً ونشاطًا هناك

القــاهرة منــذ ى فــ) ىالبســاطى القاضــ(تــونس و ى فــ) ابــن عرفــة(يقاومــان جمــال الــدين كمــا قاومــه 
أيهـا المنشـور مـن تحـت . والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون. شكل ابن خلدونى وهو ف. خمسة قرون
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ســلمين بتــرك ومــر الم. وارفــع صــوتك بــالحض والإنــذار. عــد إلــى الخطابــة والكتابــة. رجــام القبــور
 *ى بكـائ): "أرميـا الحـزين(هات أسمعنا التوجع والأنين وآهات . ونبذ الأوهام والخرافات. الخلافات

أيــن أنــتم يــا . وأوليــاء الشــفقة. أيــن أنــتم يــا عصــبة الرحمــة. علــى الســابقينى ونحيبــ. علــى الســالفين
أيـن أنـتم يـا خيـر . الشـدة أين أنتم يا آل النجـدة وغـوث المضـيم يـوم. وشوامخ القوة. أعلام المروءة

. أيــن أنــتم يــا أيهــا الأمجــاد الأنجــاد. تــأمرون بــالمعروف وتنهــون عــن المنكــر. أمــة أخرجــت للنــاس
ألا تنظــرون مــن . المؤسســون لبنــاء الأمــة. النــاطقون بالحكمــة. الآخــذون بالعــدل. القوامــون بالقســط

انحرفوا عن . ن ينتحل نحلتكموم. إلى ما فعله خلفكم من بعدكم وما أصاب أبناءكم. خلال قبوركم
وتفرقوا فرقًا وأشياعًا حتى أصـبحوا مـن الضـعف . فضلوا عن سبيلكم. وحادوا عن طريقتكم. سنتكم

لا . أضــــحوا فريســـة للأمـــم الأجنبيــــة. علـــى حـــال تـــذوب لهــــا القلـــوب أســـفًا وتحتــــرق الأكبـــاد حزنًـــا
رازخكم صــائح مــنكم ينبــه ألا يصــيح مــن بــ. يســتطيعون ذودًا عــن حياضــهم ولا دفاعًــا عــن حــوزتهم

  ".الضال إلى سواء السبيلى ويهد. ويوقظ النائم. الغافل

  الإصلاح؟ ى الشرقيين فى من يقظة الشرق وسع) جمال الدين(ولكن هل يئس 

غيـر أنـه تـراءى لـه . أصبحت أعـوادًا يابسـةى نعم رأى شجرة العالم الإسلام: كلا لم ييأس
خضــر فتهلــل وجهــه بعــد العبــوس وانتعشــت نفســه بعــد مــن خــلال تلــك الأعــواد والأشــواك وريقــات 

  : القنوط وساءل نفسه قائلاً 

أوراق قديمـة باقيـة مـن الحيـاة ى أه -أهذه الأوراق الخضر المتفرقة هنا وهناك من الشجرة
  أوراق جديدة حييت بحياة جديدة؟ ى الأولى يا ترى؟ أم ه

  . الجسم ذماءً ى فو . المريض رمقًاى وف. الشجرة اخضرارًاى ومهما يكن فإن ف

واجتهــد حتــى كــل ) جمــال الــدين(عمــل . فلنجتهــد إذن ولنعمــل علــى إحيــاء مجمــوع الشــجرة
. كـلا الخلـدونين لـم يخلـف ولــدًا. الأول) ابـن خلــدون(ولقـى مـن حلـو الحيــاة ومرهـا مـا لقيـه . وتعـب

ى لأفغـانأمـا ابـن خلـدون ا. خلـف مقدمتـه الاجتماعيـة المشـهورةى ابـن خلـدون المغربـ: وفرق بينهمـا
ونصـح لهـا فانتصـحت . أيقظهـا فاسـتيقظتى وإنمـا خلـف الأمـة التـ. فإنه لـم يخلـف كتبًـا ولا مقدمـة
  . لا تلبث أن تصل إلى ساحل النجاة إن شاء االلهى فه. بجد وثبات. وأخذت تخوض عباب الحياة

دخلت على الشيخ جمال : قال) المشهورى الرحالة الروس(روى الشيخ عبد الرشيد إبراهيم 
. وكــان لا يســتطيع الكــلام. فــدنوت منــه. فأشــار إلــى بيــده أن اُدن. أخريــات أيــام مرضــهى الــدين فــ

                                           

لسان حال السيد جمال الدين الأفغاني قالها متوجعًا متفجعًا ) العروة الوثقى(كلمة الندب هذه مقتبسة من جريدة  *
 . منذ ست وستين سنة
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وأنــا . ىأمتــى أمتــ: قبيــل وفاتــه) ص(ى تشــهد يــا أالله أن كــلام النبــ: "فأخــذ قلمًــا وورقــة وكتــب فيهــا
 . هـ.وبعد نحو ساعتين رجعت إليه وإذا بهم يقولون توفاه االله أ: قال" ىملتى ملت: أقول
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  تم طبع هذا الكتاب على 

 مطابع دار المعارف بمصر
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